ماله 


كل الب زر ندل اضرو 
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5 و 
انيسن عورعىيم 
دعاص علممالاه .- 
5-95-ذ الدكتور على عبد الواحد واقى ما انفكا 
© عرد عل بد : دء محمد أحد خلل الله | ١‏ انه لا بزال يجادل قى شان الكقابة فى موضوعات 
© حول الدين ومشكلات التسرى غ والاماء والجرارى 6 وما أشبه + على صفحات 
حياتنا د ٠‏ على عبد الواحد وافى 4 | مجلة الرسالة » ويرى قب فلناه من الابتصاد عن 
© المبسروبة فى الادب الموضوعات التى خرجت من حياتنا ودخلت فى ذمة 
العراقى الحديث د ٠‏ بدوى طبائة + | التاريخ » ومن الكتابة فى الموضوعات المية الدافئة 
© تجديد التسكل فى التى تلف حيائنا فى كل جاتب من جوائبها - يرى 
الشمر والمسرحية د محمد التوبهى | فى هذا القرل خطورة بالغة على الثقافة الانسائية ٠‏ 
© هذا الشاعر منهم د احمد كمال زكمى 2 ١١‏ | حتى لكان هده الثقافة الانسائية يجب أن تدرر حول 
© مشكلات لالب اللدين المتمة الجنسية يبا ملكت الإيمان ؛ أو حتى لكان 
فيها بقلم محمد عبد الله السمان ١7‏ | مشكلات حياتنا الحاضرة ٠‏ الاقنصادية والاجتماعية , 
عن عبرالملاد وقسيدع ٠‏ اللفكر القتوور ويل .+ | لشت لبن النغالة الاتسائية فى' قليل اد كته * 
© ليالى القربة (قصيدة) + للشاعر عبد الفتاح عيسى 5١‏ 570 
© حول المسرح المصرى ؛ بقلم الحسانى حسن عبدفته 9 ها 
© دسالة الفن إن الدكتور عل عبد الواحد وافى لا يفرق بين 
نظرة الى المسرح المالمى ؛ يقلم عبد الفتاح البارودى 4؟ | عهمة عجلة للتفافة المامة كمجلة الرسالة 
© تعقيبات بقلم عباس خضر | وين مهام الاجهزة النشافية الأخرى 
© حول الآدب فى أسيوع ؛ يقدمه عبده بدوى | كالكتاب , والمجلة المتخصصة , والمصاعد الملمية , 
د جه والجامعات ٠‏ ومراكز البحوث - اذ:الكل عتدم سواه * 
8ت زيرت« يعن بصي من ».ب | بن من ديرت حبكل ك0 
اصيحت تاريخا من التاريع ٠‏ انه لم 
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المجلة حين تكون للثقافة العائة تكو 


العناب والجلة التخصسة من جاب 
والصحيفة اليومية والجلة الاخبارية من جاب 
آخر - ومن عنا كان مته ما كان ٠‏ 


ومن يدرى فامله أن يكون من المدركين الكل مانا 
إوأكتة الى ن يدرف اكلم عن مزاضعه ٠‏ وكن لبر 
به عن مصانيه ٠‏ لحماجات فى نف يسقوب بريه إقا 
يها +:آد يقفى عليها * 


والدكتور على عبد الواحد داف يمن علينا ٠‏ قهوا 
الم يكتب ,فى مجبلة,الوسالة الا يمد إلن طلينا نه 
ذلك حتى السكان الكانب لا يكتب الا الذ! دع 
للكبابة , ركانه اذا دعى يكني ما يشاء بالاسلوب 
الذى يشاء دون نطر فى الاعتبارات 


(1 ) طبيعة المجلة النى يكتب فيها » والأغداف 
الى نصل عل تحقيقها ٠‏ 

(ب) احتياجات القراء والشسائل الثى بريدوت 
استيضاحها ٠‏ 

(سِ) متطليات المرحلة التى تمر فيه 

ان الدكتور على عبد الواحد وافى لم يلق بالا لآى. 
اشىء من هذا ٠‏ ومن عدا كان منه ما كان ٠‏ 

ومن يدرى فامله أن يكون قد القى ذا البال , 
رلكنه آتر أن يحرف الكلم عن مواضعه ٠‏ وآن يخرج 
بها عن مصائيةالماجات فى نفس يمقوب يريد ان 
يقضيها » أو أن يقضض عليها * 


عم 


ان الذى نقول به من الكنابة فى الموضوعات المية 
الدافثة لم نيتدعه وانما سيقنا اليه ٠‏ والذين سيقونا 
فى الدعوة الى ذلك عن أعلام الفكر والسياسة فى 
عالمنا العربى + 

الفد سبقنا الى ذلك الدكتور قسطتطين زريق وعو 
من رجالالفكر الذين يفارون عل الفكر من أن يهبطء 
ومن الذدين يقدسون القكر ويعرفون اله حرمت * 

كا سينا فى بدت هيد لزي عال 
عبد الناصي * 


يقول الدكتور قسطنطين زريق فى كنابه القيم 


- اى ادا وفىّ فصل من قصوله بخص يواييسات. 
دجل الفكر ها يل : 


(1) ليس هن ينكر أن اللذة العقلية مانت خلال 
العصور من أعمبواعت التقدم اتفكرى, وتكن الأزمات 
اتتطلب أن تتخلى هذه الفاية عن مقامها الأول لذلك 
التوع من التفكير الناثىء عن شعور حاد بالتبعه , 
وعن تقدير دقيق ساكل المجتمع واحساس عميق 
يواجب المفكر ازااعا- فلا يحق للباحث أن يقول الى 
آنوجه الى هذه الناحية لأرضى هيلا خاصا ٠‏ أو اطرق 
عذا أو فاك من أبواب العلم حسبما أثساء ‏ لآن 
الشعور الصحيح بما عليه من تبعة فكرية يبدل 
أسس الاختيار فيضع الفائدة قبل اللذة , ويقدم 
حاجة الجتمع على «جرد الرغبة + بل لعل المفسكر 
.يرتفع تحت تائير شعوره بالازعة الى ذلك المستوى 
الذي اتصبح فيه الالة العقلية قائمة على تحقيق 
الواجي الفكرى نفسه, فلا ببقى ثمة تعارض بيتهماء 
بل تتحسد الرفية في الواجب » وفيه وحده ٠‏ 
وبع ان السكيان العرئى ليجابه اليوم منساكل 
ارئيسية كبرى يتوقف ذات وجوده على كيفية حلها , 
فهل يجوز آن نلهو عثها بالقصص المسلى والثرثرة 
الفارفة » والنتف الاخبارية التفرقة التى تخدر العقل 
اوترضيه ارضاء سهلا قتصرفه عن امد المطلوب 6 
والعمل الواجب ؟ 


زج) ان التفكبر الصحيح ليثور فى أوقات الأزدات 
على الآدب العابثالساهى عن خطورة الخال , الصارف 
انظار الناس واهتهاماتهم عن امشاكل الأساسية ٠‏ 


( د ان الفكر الذى تتطلبه الأزمسة يجب أن 
بتوجه الى الشاكل الأساسية فى الكيان الفردى أو 
الاحتمساصى نما الأ عل الم وهم عل اطق 


الناخق مجلاتنا العربية ذات الشسهرة والانتشسار » 
ولتفحص كدر عواضيعها وصلتها بعياتنا الغاضرة » 
آنسنا تجد أن كثرتها المطلنة تدور حول مواضيع 
جزتية تافهة » بل لا تستهدف فى أحبان كثرة أى 
موضوع حقيقى ٠‏ 


رع يحق لنا أن نطلب من رجل القن فى قوقات 
الأزعات خاصة ‏ أن يكون شاعرا بما 


مجتميه من فوى وما يصطرع فيه عن ارادات > وأ 
تتائر تفسه بهذا المراع ليخرج قله صورة صحيحة 
اللحياة كما هى * 

:<ق لنا آن نطلب عنه ألا بعيش على عامشن الخياة 
بل فى صهيعها » آلا يهرب متها بل ينزل الى 
ميدائها » فتضطرب نفسه با يري ويحس > ويصدر 
فته فوة تفتح هكامن النفوس 6 9تكيف سبل الغياة + 


ويفول السيد الرئيس جمال عبد الناصر فى عيداق 
العمل التومى ها يلى ‏ 

راع ان الشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرق 
التى يتصدى شعبنا اليوم اواجهتها لابد لهسا من 
حلول علمية ٠‏ 

على آن مراكز البخث العلمى الآن طالية فى عدم 
المرحلة هن النضال أن تعلور نفسها بحيث يكون العلم 
مدان 


ان العلم للعلم فى حد ذاته مسئولية لاتستطيع 
طاقتنا الوطنية فى هذه اأرحلة أن تحمل أعياها * 
ذلك فان العلم للمجتمع يجب أن يكون شسسعار 
الشورة الثقسافية فى هله المرحلة ‏ على أن بلوغ 
النضال الوطتى لأهدافه سوف يسمج الا فى مرحلة 
«نفسمة من تطورنا بأن نساهم ابجابيا مع الدائم فى 
العلم للملم ٠»‏ 

(ب) ان القيم الروحية الخالدة التابعة عن الآديان 
فادرة على هداية الانسسان وعلى افساءة حياته بتوو 
الايمان » وعلى منحه طاقات لا حدود لها من أجل 
اخير © واغق © واللحبه ٠‏ 

ان وسالات السسماء كلها فى جوهرها كانت اتورات 
انسانية استهدفت شرف الانسان وسعادته * وان 
واجب المفكرين الديثيين الاكبر هو الاحتفاظ للدين 
بجوهر رسالته * 


ان جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم مع حقائق 
إخياة » وانها ينتج التصادم فى بعض الظروف ١ن‏ 
#حاولات الرجعية أن تسستفل الدين قسد طبيعته 
وروحه لعرقلة التتدم » وذلك بافتمال تقسيرات له 
اتتتصادم مع حكمته الائهية السامية ٠‏ 

القد ثانت جميع الأديان ذات رسالة تندمية ولكز 
الرجعية التى آرادت احتكار خيرات الارضن الصالدها 
وحدها ٠‏ اقدعت على جريمة ستر مطامعها بالدين » 
وراحت تلتمس فيه مايتمارض عع روحه ذاتها لكى 
توقف تيار اللتقدم - 

ان جوهر الأديان بؤكد حق الانسان فى الحياة *٠‏ 


شاع 


والآن وقد وشمنا بن يدى الدكتور على عبد 
الزاحد وافى عانه التصوص التي اكشف عن موقف 
المفكرين وواجياتهم فى هته المرحلة من مراحل 
حياتنا ‏ إحب له أن يتدير الموقف عل حقيقته * 


إن فنسفة الدولة الاجتمساعية بحب أن تكن 
واضحة فى الذعان القراه جديما * 


ران ؛حتياجات القراء الى النفافة التىّ نفبير 
مشكلات الطياة 6 وتوجه الحياة 4 يجب أن تضيع عن 
علريق هلله المجلات الادبية * 


اننا فى مرحلة تخطط فيها لكل شىء ؛ واحدت 
افيها تتمية فى كل ميدان ٠‏ تنمية تساعد عل الحفى 
فى ركب الحياة دون تران والا ظللنا فى موقفنا آمة 
متخلفة > 

ين عن السائل التى غرجت من حيائنا قد الغود 
اليها فى قاعات البحث آز على صفخات الكتب قد تعود 
غى وقت غير هذا » وفى مرحلة غير هذه * أما اليوم 
قيجي أن لستجيي الدعرة الدكتور قسطنطين ذريق 
والمعوة قليحاق 2 

دكتود 
ا محمد أحمد خلف الت »* 


افتتح الدكثور محمد أحمد لف الله عدد هنا 
الاسبوع من الرسالة ( عدد 74/16/58 ) يقال 
نقد فيه ما دار بيتى وبين فضيلة الاستاف التي 
المدئي من مناقضات حول نظام التسرى فى الاسلام 
واذا جاوزنا الأمور غير الجادة فى مقاله امكننا أن 
نرجع ما عداا الى تلاث اتقاط تلخصها ولوجز الرد 
عليها قيما يلى : 

ادلا ) انه لا فائدة من دراسة نظام لم يعد له 
وجود فى الوقت الحاضر + وهذا حكم غريب ما كان 
يسبفى أن يصدر متله من مقل الدكقور لاقل يل 
قيمقتطى هذا الحكم لا يتيقى أن لدرس من احكام 
الشترائع ولا من نظم الاجتماع ولا من حقائق الفاريع 
الا ما كانت له صلة بحياتنا العملية الخاضرة * 
وبماتتطى عدا الحكم يصبح ممم ما يتشر فى المجلات 
الادبية والتاريخية والفائونية , بل ممظم ما يدرس 
فى كليات الحقوق والآداب والشريمة واصول الدين 
وما شابهها من المعاهد . وممظم ما آلف وما يؤلف 
فى موادها ؛ وبالجملة معظم ما تعتسل عليه فروخ 
الثقافة القاشتهرت باسم التقانة «الانسائية»© يصيح 
كل ذلك نانها لا ون له ولا جدوى من وراله التملقه 
بشلون ونظم واوضاع لا صلة الكتير منها بحيّانا 
العسلية الحاضرة ٠‏ وبمقتضي عذا الحكم يجب أن تققم 
عن دراسة كثير من نواحىترائنا ومتدسائنا ومابتجه 
اليه ولازنا الروحى ٠‏ بل انه بسقتضى هذا المكم 
اتصبح مجلة ٠‏ الرسالة » نفسها مجردة من النقع + 
الائها من يوم نشاتهسا عجلة للادب الرفيع واليبحث 
الاكاديمى لا لشئون الاصلاح الاجتساعى ولا لعلاج 
مشكلات المياة الحاضرة ٠‏ وائنا لا تود لحجلة 
الرسبالة .. وقد كانت فى هاضيها القويب منسارة 
الثقافة الانسائية الرفيمة والدزاسات الأكاديبية 


العسيقة أن تهبط قى عهدها الماضر الى ما يريده لها 
الدكتور خلف الله ٠‏ فتقتصر على دراسة ما يتصق 


بصعوتدا ومشكلاننا ٠‏ وتفقد بذلك شخصيتها وسيب 
وجودها وتصيح أشيه عىء يصحيقة يومية ٠‏ كا 


أنتا لا نود لمجلة الرسالة أن يستيدل بافتتاحيتها 
القديمة الرائمة . التى كانت آية فى البلافة 
والرشد » هذا النوع الجديد عن الافتتاحيات + 
وقد عاشرنا عتم المجلة عند نشاتها الأول , 
وأسهمنا ياقلامنا قى التهوض بها , ونشر لنا فيها , 
وعى فى عتغران مجدعا وعهدعا الذعبى , عشرات 
البحوث ٠‏ وتشر فيها مثل ذلك لصديقنا الاسستاذ 
المدئى » وكنا قى مقدمة من وجسه اليهم رليس 
تحريرها الدعوة الى الكتابة فيها فى عهدما الجديد , 
كما يلم ذلك الدكتور خلف الل نفبه ٠‏ فتحن 
اذن من أعلم النامسى يطبيعتها وما ينيغى أن تكون 
عليه - ولذلك غلب علينا الاتتسام ‏ ولمل القراء 
قد غلب عليهم الإيتسام كذلك ‏ حيثما حاول 
الدكتور ختف الله فى مقاله أن بيضرنا يما يحسن 
وما لا يحسن الكلام فيه فى مجلة ٠‏ الرسالة 
( ثانيا ) انه كان ينبقى ‏ كمسا ورد قى نص 
عفاله - + ان تحفظ للاسسلام كرامته ونسكت عن 
مثل هله الففايا التى أصبحت لا تشرف أحدا ٠‏ 
افضلا عن أن تشرف الاسلام والمسلوين » ويقصد 
يلك انه ما كان ينبقى أن نمرض لما يقرره الفقهاء 
من احكام بسان التسرى , لانها احكام ‏ على جد 
قوله ‏ لا تشرف الاسلام ولا تشرف المسلمين * ولو 
ته قرا باممان ما كتيئاء فى هذا الموضوع لعلم ان 
ما قرره التشريع الاسلامى بشأن التسرى وانفرد به 
من بن جميع الشرائع الانسالية السابقة لمن اقطع 
الآدالة على سموء ٠»‏ وحرصه على حماية الآدمية وحقوق 
الانساق وحريته ٠‏ وعل الغاء جميع ما يتعارض مع 
مده الحقوق وهذه المرية من آوضاع ٠‏ وأن احكامه 
فى هنا الصدد لمن اهم النظم التى يجدر أن يفخر بها 
السلموق - 
عذا الى آته ما كان يجوز لمثل الدكتور خلف الله 
يجرى قلمه يعبارة يفهم متها أن شريعددا تتستمل 
عنى أحكام لا تشرف الاسلام ولا تضرف المسلميل , 
وتبادر الى الذعن من تصها أن طمنه ليس موجها 
ال قلناء ولكنه موجه الى المتبع نقسه الذى تقزر 
احكامه ٠‏ 

ز نالعا ) أنه ياخد علينا الغفالعا لدراسة مسائل 
الحياة التى تحتاج الى الدين ٠‏ فيقول : « ان أمامكما 


من مسائل الحياة التى تحناج الى الدين مسسائل 
كثيرة تشبع تهمكما العلمى وتربط الدين بالحياة » + 
راخد يشرب اهنه السائل من امضاع الآمئنة مآ طن 
انه يدل عل غزارة علم وسمة اطلاج - بادئا بتظام 
اللكية ومننهيا يمشكتة الاجتهاد فى فروع الشريعة 
ومارا بين هنا وذاك بالشراج والمشور 
السلفى والخدمات الاجتماعية +٠‏ - ولو أنه قد اتيح 
اله الاطلاع عق ما ظهر النا من 'مؤائقات وما نشر النا 
2١‏ تمه ان قن اكد ويف وعوصرب قر 


أننا لم لقصر فى وإجيتا فى هله الناحية ٠‏ وام تدع 
مسال من المسائل إلتى شرب لها آعثلة ولا غيرما 
من مشائل امراف الحاضرة الا عرضنا لها بدرامنة 
مخلصة تبين عن موقف الاسلام متها 
إليه. بفناتها “سمرت التقية ٠‏ وما يتبكن قن التلتي 


إزما انتهت 


عليه فى صددها من متامج - 


ومن غرائب الاتفاق آن ما ذا أمئلة ‏ يتافق 
مع عناوين قمول وفقرات من مؤلفاتنا ٠‏ وخاصة 
عن أريع مؤلفات ظهرت لنا حديئا 6 وعى :م مشكلات 


المجتمع المصرى والعائم العربى بوعلاجها فى يوه 
العلم والدين » ؛ و » قصسة الملكية فى العالي » 4 
و + حقوق الانسان فى الاسلام » ؛ و + المساواة 
فى الاسلام ٠‏ ؛ كما تتقق مع عناوين عقالات 
راذاعات لصديقنا الشنيخ المدى وعناويئ مصسؤال 


رفقرات هن عؤلفاته القبسة وغاستة كابه عن 


هذا ٠‏ وقد تبنكنا العجب ‏ لمله تملك كذلك 
اقراء الرساقة - لهذا الفيضى من التضائخ والمظاك 
الذى طفق يقمرنا يه الدكتور خلف لك فى عقاله ‏ 
ولهذا الاسلوب المنتقخ المتعاق الذى اطع قي 
القاء مسةء التصالح والمنثات وحاكى فية كيار 
المغلميئ ا برضدون صغار للاميذعم , وحمدتا اله 
أن جنع فى ختام مقاله الى الرفق ببنا والمطف عليتآ 
فدعا الله النا بالتوفيق - 


٠ دكثور على عبد الواحد واف‎ ٠ 


” نشاهراساعيل الصيش 


أنت قسديستى الثى الشتهيها 
وابنهسسال الاعمساق فى ناظريك 
هذه تار حسسرتى ١‏ اطفليها 


غير وحسستي مصريد فى الننتاية 
وظنون لهسا يسسرانبىي زكسي 
وشسكوك فى اضاعى صخابة 


فى الأصيل الحرّين لانتركيتى 

ماعسرفت الحذين والسوق قبله 
اواذا ارتاغ خساطرى فاءنحيني 

تظرة .. دفؤها كدفء القبله 
لينفى كنت صمقرة .. جلمودا 

لم اجد تقية بصترى تهمس 
إبتني مسسسرت فى طسريقى وحيدا 

الم آجد فى الحياة زهرة ترجس 
كيف فتحت ؟ كيف ضاءت شموعى ؟ 

واحتوانى هذا الضياء القاعم ؟ 
أذاك سر سل عذه رب الربيسع 

فهو أدرى يقمله فى البراعم 
أدومى يارياح قى الفاب .. ثورى 

هن قوت لد عتنا وفورة 
واشرحى الوق كله يا سطورى 

لا .. فقصدرى هبهات يبدى سره 
قد اعانى .. تهدنى الاعوال 

ولساى لايسستطيع بيقا 
غي أن الذى يصدرى يقال 

كله .. حين تلتقى لفتقا 


فى هذا الجن العربى خقاظ شديدعلى خصائصه. 
الاولى التى ورثها عن آياته واجداده + ولا يستطيع 
ان يتخلص من خصائمسن الجدتس مهما تقرق بين 
أجمامانه الايام » ومهما تبامد بينه وبين مواطنه 
الأولى فى الجزيرة العربية 

ومن اظهر تلك الخصائص ان العربى يتسعر دائما 
بصلنه الوتقى بالجماعة الكبرى التى ليتت متها قبيلنه. 
وتتعبث عنها عثيرته ؛ وهو لايثى عن التطلع الى 
اخوائه وبتى عسومتهالذين تعددت ديارهم ؛ وتبامدت 
امواطنيم ؛ ويحس احمانا عميقا بماطة خيوية 
نحوهم ويتفاعل بالاحداث التى تعتورهم فركل بتعة 
حلوها : وهو يشسعر بكثبر من الزهو والكبرياه اذا 
ارآهمم يرسون قواعد مجد او يطير لهم سبت فى لون 
منالوان البطولات فرميادين السياسة او الحرب او 
ميادين المعرفة والدن أو فى خدمة الانساقية فى إية 
أناهية من نواحيها الكشرة ؛ لانه يرى ان ذلك المجد 
مجده ؛ ويعتقد أن الامجاد النى يمسييها الانراد 
والجبامات من بتى جنسه انما هى البئات فى بناه 
اصرح العروبة التى بننسب اليها ؛ ورفع لرايتها النتى 
لاا رئرنت فى سماء العظمة والمجد اللقين ملكي 
فى ذكريائهما ردحا لويلا من الزمن . 

وقى طبيعته صمات ورثها من آباته واجداده من. 
التجدة واباه الشيم لتدسه ون يحتمى بحياه - نما 
يالك اذا كان امستنجد به اخا فى الدم ‏ واذا كان 
المضيم من ابئاء جئسه الذين يحنظ قبائلهم ويعرف 
اصلايهم وبلوتهم وانخاذهم ؛ وسائر ما تفرع عنهم 
فى تسعاب الارضى 1 

ومن طبيعة العربى انه يأبى الا ان يكون ميد 
نفسه وساحب آبره : ولا برضي أن يكون عبدا ذليلا 
أو انعا منقوص الروءة - 


وترا 


ونلك صمات وحنت المشاعر بين ايناء العروية 
وقاريت بين الاعداف وامثل العليا » حتى اصبح عل 
عربى يعتقد فى قرارة تفسه أن كل فرد من الفراد 
جنسه ؛ وكل جساعة بن جماعات العرب التى 
اتتشرت فى يقاع كثيرة منالارض اخوة له : ينال من 
اللجد ما ثالوا » وان كل حدث من الاحداث التى تلم 


.هم ثلم بها+ ويققى عليه متجعه + وان عل كارئة 


تنزل يأى ركن من اركان البلاد العربية مثل من 
جد العروية الذى يعتز به ويباهى يعظبته , 


اله 


ولم تغب تمس القومية العربية عن بباء 
العراق متذ وطئت القدام العرب شواطىه الرااندين 
فى تلك الايام البميدة التى يدات يها هجرة القبائل. 
العربية وجماماتها من الجزيرة الى ضفاف دجلة 
واثقرات , 

.ولقد مر بالمروية ابى وادى الرائدين كما مر بها 
فى خبره يمن موآطن العرب كثبر من المحن ؛ وتمرضث 
غكرة العروبة لبعض الحملات من عناصر كانت نكيد 
اللعربوتميل على تسل تلك الامجاد النى ورثوها عن 
باهم + أو التى ينوها يسواعدهم ودمائهم وعقولهم 
وبرزت الحمية المربية على اشدها من ابناء العروبة 
الصادقين الذين كانحوا بمبوفهم تلكة الاحقاد + 
وساندتيم فى ذلك الكناح اقلام الكتسساب والسئة 
الخطباء وترائح الشهراء الذين لم ينوا عن تبصير 
ابتهم يما يراد بها وبالاخطار التى تبدد حضلرتهم 2 
وكان صراغ عنيف امقد الى ميسادين المبسياسة 
ومناسب الدولة كبا امند الى ميادين الحرب ٠‏ 

وايلى الاهب فى قلك الصراع احسن البلاء ٠‏ 

وحديث «الشعوبية»! الذين كانوا ينتقضون العرب 
ويرموتهم بكل مثلية # ويجردونهم من كل فضسيلة 
حديث معروف 4 كما اتدفاع ادباء العرب وتسعرالهم 
عن فكرة المروية وامجادها تنيض يه كتب التاريخ 
كما تقيض به كتب الادب ؛ وفى مقديتها كتاب 
!بى عنمان الجاحظ ١‏ البيان التبيين » الذى شهر 
غيه الجاحظ قلمه فى رد عادية الشسعوبية وتفنيد 
اباطيلها والدماع عن العروبة وامجادها ونخائلها 
وتتاليدها واديها ٠‏ 


وكلن ذلك الذى كتب من اهم ماليتظ الآمة #ونيه 


الاذهان الى ضرورة الوحدة فى وجه جماعة الككثدين 
اللعرب : والواقفين فى سبيل نهيقة العروية 
اوتقديها 
وتضرب لذلك مثلا من احداث الدولة المباسية 
ألتى وثق بعض خُلفائها بالاجائب فقربوهم واعتبدوا 
عليهم فى تصريف ثشئون الدولة حنى استتحل 
شرهم وأصبحوا خطرا يهدد العروية فى اللجد 
الذى بنته + والخلافة. التى الرست دعائمها > بل 
يهدد الخلفاء اننسهم ء اذ عظبنهوة اولئك الاجائب 6 
واصبح بيدهم الامر والنهى + بعد أن كوا عمسلا 
يعيشون من فضل العرب 4 وكان من نتيجة ذلك 
ان اسنشرى النساد حتى قثلوا الخليفة المتوكل ... 
واعند ذلك يتور الشعراء العرب ويغضيون لما انتم 
اليه الامر من تلط الاجائب فى تسئون دولة بن 
العرب + ويحذرون خلفاء بنى العباس من اللمسير 
الذى ينتظر خلافتهم © ويهدد عرويتهم وقوميتهم 
من بمدهم ١‏ 8 
النى رثى بها المتوكل + يخاطب بئى العياس :ويعيب 
غليهم ماكان مثهم من تتحية العرب وابمادهم . 
والامتماد على الاجاتب : 
ما اعتقدتم انها لاحلوم هم 
أضهتم وضسيعتم من كان يعتقد 
ولو جملتم على الاحرار تعيتكم 
حمتكم السسادة المذكورة العشد 
قوم هم الجدم والانساب تجبعوم 
والمجد والدين والارخام والإلد 
اذا قريش ارادوا شد مككهم 
بفم قحطان لم يبرح به اود 
افسحى تسهيد بتى العباس موعظة 
لكل ذى عزة فى رايسسه صسدد 
ولا شك ان هذا الشسعر الذى يفيض بمرارة 
الآلم الثى احسها كل عربى شهد تلك الاحداث يعد 
مظهرا من مظاهر يقظة الامة العربية ؛ ودعوة 
صريحة الى وحدتها وتماسكها ٠‏ 
ومرت كذلك بالامة العربية فى اكثر مواطنها 
أيام حالكة السواد ؛ خمدت فيها نار القوبية بفعل 
الاجاتب الذين مزقوا وحدة الإمة ونرقوا صفوفها * 
وبفعل الحكام الذين نظروا الى اتفسهم اكثر سا 
نظروا الى امتهم + واستعانوا على تحقيق اطباعهم 
بآهداء المروبة التين امستطاءوا ان يخدعسوهم 


متسرعوم رمن 3و يتم وق ابس كردي 
فى الوخدة والسيلدة ‏ حتى اضبح الوطن لوطاناع 
لدم حلايي بسي ابلك يفترون 
يخلمون على أتقسهم من الرتب والالقاب 
ميا يزهننى قى أرض أتدلس 
القاب معتيد قيها ومعتضصد 
القاب مملكة فى غير موضعها 
كاقهر يحكى انتفاخا صولة الاسد 
وكلن ذلك اسوا مأوصل اليه المجتيع المسربى 
.من التفكك والانحلال : وكان ذلك نذيرا بان يستجمع 
الامداء توتهم ليجلو العرب عن يلاد الاندلس ؛حتي 
اتم لهم ماارادوا > وبقى ابناه المروبة بلدبون خظهم * 
ويئغتون بتاريخهم فى * الفردوسس المفقود » ٠‏ 
ومثل ذلك كان فى اكثر ديار العرب الى قسجها 
الطماة دويلات اخذت تفقد صلتها ينا نشيئًا + 
حتى كلن المربي الذا دخل يلدا قير بلده لابلقئ اخاه 
ولا ينهم عنه ملبريد ٠‏ وعبر عن اتلك القطيمة احد 
المراء بقوله ؟ 
وصستافتى عسربية. وكات 
باكثر ما اقول الروما 
غلين اقول ؟ وما اقول ! واين للى 1 
فنسير ؟ لابل اين لى فلقيسا؟ 


ولقد مرت امثال ذلك الفترات المظلمة فى تاريخ 
الامة المريبة بالمراق ؟ واحسس العراتبون بامجادهم 
الضائعة وحقوقهم السلوبة الثى شيمها تحكسم 
الاجائب فى مصيرهم ؛ وعيتهم بكراءتهم ٠‏ 

واستفحل ذلك الشر فى ايام الاثراك التينضيقوا 


واتجه الشعراء والادياء فى تلك الظروف الى 
الرمز فى تمبيرهم عن ابائيهم © معبروا عن حليثهم 
الى يثى جلدتهم فى مختلف الاسمار : وتفاعملهم 
بالاحداث التواصابت اطراف الوطن العربى؛ووجدوا 
فى قلك الرمز بالتمبير عن ذلك الحنين يقن 
مايطفى» غلتهم وما يشفى تفومسهم من حكابهر 
الاجانب وما يدعو اخوتهم الى التنبه الى ماهم فيه 


7 


امن آلام غ وهم ابناء يعرب الممروفون بالاباء اليم 
ى الحرية . استمع الى هذا الحنين ينبعث من 
قب ثسامر من تسعراء العراق : 
فاحسد بالركسب إذا اأزكب حسدا 

اقيه بومما واقمهااناقلم 
يمن نجدا اذا ميا اتجِياة 

واذا اتهم فالسرى تهلم 
وهوان بش هد قام المتسهدا 

وسسسلام الك من دار السبلام 
ان ثوى جسوى فحل التجقا 

ففؤادى عنكم لم يظمن 
أن من حلسوا بجبسع واقصفا 

من مقيم بالقسرى الايمسن 
أيهسا المذال كفوا عذكم 

بالهسوى العسذرى عسسذرى انضها 
وامثدوا يا أهسل تجد وصلكم 

مستهاها يتشسكى الإرها 
٠١‏ واتكسرونى مثل ذكسراى لقم 

رب تكسرى قسريب ون نزها »/ 
الوفايا عرب يهل الوفا 

لاتخغونوا عهد من لم يفن 
لاتقفولوا صنعنا وجفا 

عندكسم روحى وعتسدى يدلى 

هذا هو تسعور المروبة الداداق ,. وقد رايا ابن 

ينع غرام التساعر وهواه وهبايه بالمروية واشواته 
الحرى الى الديار التى تياعدث ؛ وحنينه المستمرالى 
الاخوة الذين هرقتهم الاحدات ويستير الشاغر فى 
اختينه ونجواه 3 


آنا ماعسوات عتكم تسسففى 

لا ولا من مسسكرتى فيكم صحوت 
غلكم ام اسل فى تسسىء وقى 

قريكم عن كل ثيه قسد سسلوت 
اليس فى المدثيا ص قى أو وقى 

انا قد جربت جبلى وشلوت 


طايا اوطاققكم من وطنلى 
اوحقت عيسي ومن مد العفا 
الم تجد بالريع تسم الدمن 
بابعيسسيل اللمى قذ بيسدى 
آنا فى حبك متسبوب قسريق 
بت أستقس كي يديهى كبدى 
كيف يستسقى حصريق بحريق 
فقذفوا تيمى وردوا كدى 
ابس لى فيكم رقيق او رفييق 
اسفا ين اهل تجد اسقا 
كيف اهواهم وهم فى زملى 
واذا نبت اأإضخح اختافيا 
غلب الشوك على الورد الجنى 
هذا شيء من تلك الموشحة الرقيقة الرالمة 
التى داشت بها شامرية شامر هربى ملهم من اكير 
تسمراء التج فى الجيل الماشي فى ههد المسزلة * 
وهو المرحوم السيد محمد سعيد الحبوبى ف ىقر 
من افرافس الحياة ؛ ولكن ذلك الغرضض لم يستطع 
ان ينسيه النعبر عن الشوق الميرج الذى 
فى وطنه نحو اخواته العرب القين عرفوا 
والوناء . وهو فى الوقت تفسه تمبير من انات 
حبوسة > ودهوة منتقورة اللن جد التواطف والآمال 
والاعيال فى سبيل تَخَليس الوطن من حكايه الطقاة 
لم يستطلع أن يجهر بها مام بقى اليفاة , 


معد 


ثم استمع الى الشبيين فى ذلك الشمر الدحل 
اذى يجمل مواطن العروية كلها وطنا لابناء 


» دكتور بدوى طبائه‎ ٠١ 


هل يمكن اداه المضمون فى القسكل القديم ذا 
يحتفظ بتمام جدته ؟ , 


عذا سؤال اجبت عليه باتقى . نادقيت أن 
كل مقسمون جديد يتطلب تجديدا فى الشكل يكبر لو 
ياك ؛ عاسب غرجة ابوج جن الول ونافافففه. 
للطرق الدكرية والتسمورية والجمالية السائدة . وقد 
اتيت دمواى هذه على الحقيقة النتية الممروفة من 
الارتباط المضوى الوثيق بين المضمون والشكل فى 
كل التاج جبد اسيل . ثم ادعيت دعي 


جم ا ار وا دين 
ونظرتهم الجمالية الثى وسعها اطلاميم على تيم 


جمالبة ير قيمنا التقليدية ؛ وقشرتهم على الغوص 
فى أعماق التدمى البشرية واستكناء متناتفاتها 
ابعد مما استطامه او حلوله جسيع اديقتا التدامى 
كما نشات عن اخَنلاف مجتمعهم وسرهم وتجازيهم 
اختلانا جسيما ٠‏ 


كل هذه الاسباب تقطع بأن لديمسم يضيوتف 
اجديدة » وأن يكن وجودها وجودا يافقوة لا وجودا 
بالدمل ؛ لأنها لا تتحقق فى عالم الدعل الا لذ عثرت 
على الاشكال الملاثمة لها القائية بتام جدقها . 
الذلك لامجب ان نجد مصرنا مسقا يتيزا باليحث 
الدائب عن اشكال جديدة فى كئون الشعر والقصة 
واللسرحية . ولذلك دعوت الى ان تفقبل محاولات 
ادبائنا فى تلسى الاشكال المناسبة بالسماح والصبر 
وسعة الصدر حتى حين ياتون باك كل لانتثمتا 
بقدرتها على حمل مفسون جديد ٠‏ لان وسيلتهم 
الوحيدة هى وسيلة التجرية والخطا ء وتحن ثآمل ان 
ينتهى بحئهم الجافد الى العثور على الاشكل 
الصالحة . 


ونئ افن الشعر مّاسة ادعيت ان شسكل القصيدة 


التتليدى عد ايح عاجزا عجزا اما عن ان يقوم 
يمضيوتات الشعراء الجدد 6 لطول العهد ب 


000 1 تكله السرم السيمترية والرعوب ٠.‏ 
وهذا هو مالائع شمرآسًا الجيد دقعا الى ابتكار 
الشكل الجديد » الذى اقترحت ان تسبيه بالشكل 


والذى يعدم وحدة البيت ويهدم سييث ب 
المغالية ؛ والذى يدخّل على الايتاع مددا من 
التنويمات والاتطلافات شسرهذها تسيلا فى دراستى 
الها. بهذه التجديدات الشكلية استطاع الشكل 
اللنطلق أن يؤدى اساليب مسيافية جديدة ؛ وان 
يحبل من اللقموتات الجديدة الفسكرية والماطفية 
والجمالية مآ لم يستطع الشكل التتلبدى ان يحبل 
عى عصرنا الحديث ة مهما تكن اصالة التسسساهر 
ودربته على التظم.. 

وقد جر على هذا الادماه كثبرا من الاعتراش من 
غدد من القراء والتقاد دالتارىء الديفيل السية 
احيد موفق جاد الله ؛ فى رسالته التشورة فى 
الحدد 17 من ١‏ الرسالة » 6 يمتب هلى مقالاتى القن 
تكرتها لى ‏ الثقافة » فى هذا الموضوع ؛ وبخص 
بالنائسة احتجاجى على الاستاق عابر محمد يحبر 
فى محاولته أن يحول تمر سلاح عيد السبور من 
السكل المنطلق ويقيمه على الميزات العروضي النام * 
وادمائى ان الاسناق يخبرى بعمله هذا هد مسقع 
بكتمر الشامر شيمًا اذا ومسخه مسنسطا ولنسده 
انسادا نظيعا + لان مقسموته يتطلب شكنه اللنطئق 
تطليا عضوبا لا محيد هله . 


.والسيد جاد اث مى نقائه هذا يدلى ببلحوظة 
جيدة 4 هى أن الاستاف يحيرى فى اقابته عر 
عيد الصبور على الميزان العروضي كان محنوما هليه 
ان يدخل على الذظ الشساعر قدرا من التشير 
والتبديل . ثم يقول الاسيد جاد الله كلابا لا معلى له 
آلا أن يكون معتاه انه يعترف بآن هذا الدفيوا 
والتبديل قد اخل بمماتى التسامر ؛ وعدا على ايجار 
واضاع ايماءات كلمقته 6 غقصر نظلمه عن ان بؤدىا 
التكثر الشاعر الدتيقة » ومواطفه الممقدة ٠‏ ولكن 
السيد جاد الله مع هذا النسليم ‏ لا يرق ان في 
هذا ما يككى لآن يثبت عجز الشكل التقليدى لفسبه 
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عن أن يؤدى ما يؤديه الك كل الجديد بن دقائق 
الافكار وتحقيدات العواطف . 
وهى ملحوظة متطقية مائبة.لكن السبد جاد الل 
أو نأمل نيها لوجد آنه حرى به أن يوجهها الى الاستا 
يحرى لا الى انا . ليتنمه يخطا محاولنه وحتدية 
.اخداتها بنذ البداية . فمحلولة الاستاذ يحيرى لم يكن 
لها متزى ولا لزوم فى موضوع النقائى بيئى وبيقه 
الا اذا أراد بها أن بثيت ان الش_كل التقليدى 
ليع أن يؤدى نفسس الانكار والمواطف بتقس 
الآداء الدقبق البليغ فى ابجازه الذى يسستطيعه 
الشكل الجديد . وعذا ما قرر الاستاة بحيوى ثقسه 
أنه هده من محاولتة : لاه اذعى وكزر ادمادة أنه 
ابقيم كلام عبد ال بور على اليزان المرومي 
السحيح ١‏ دون ان يمدو على ذوات المعنى وقوات 
اللدلا » . فان سلم بأنه يدخل على معاتى الشساعر 
والفاظه تغييرا فهو بصر على أنه لا يزيد على زيادة 
او نقمس يسبرين تقتضيهما ااقامة الميزان العروضي . 


الاشك ابدا ان الاستاذ يحسيرى كان يعنقد انه 
أبعيله هذا يقدم « كممرا » لا مجسرد نظم يستقهم 
الوزن ؛"وهو قد سبى مله يانه هوا السعر 
العربى » ؛ ورفض ان يعد كلام عبد الصبور شمرا + 
ورماه بالنثرية ؛ وراى انه يطول ويقصر دون ما ميرر 
نشي مسنساغ ٠‏ نلك اذن كانت محاولته وذلك كان 
اغرضه . اما أن بتصد بمحاولته ‏ كبا يدعى الآن. 
اله السيد جاد اله س لا شيء أكثر من ان بثيت أن من 
السهل على كل ناظلم تقليدى ان هرمن الكلمات قي 
وين سستقيم وقائية مطردة دون مراماة لدقةالمماتى 
والمواطف ؛ دهذا شيء لم نكن فى حاجة الى ان يثبته 
الناء وان يتكلف فى اتباته ما تكلف من جهد ٠‏ دكثيرون 
«ءن ليسوا فسعراء يستطيمون عذا اذا كانت لهم ان 
موسيقبة تميز ضربات الايقاع وقدرة على سيك 
الالناظ سبكا يستوى ملى الميزان العروضي . وقد 
عالت يكلا يتف كيه يننا فديه المتصيين عن 
اليزان المعدول بطريقة ابسط واقرب الى لفظ 
الشامر وبعناه مما قمله الاسستاق يجيرى يثقس 
البيت ‏ 

بل هذه السهولة تفسها تشسكك فى الكل 
التتليدى . وما فعله الاستاذ يحيرى وفعلته آنا 
اواستطيع ان النعله يكل كلام يقدم الى س كان عيد 
الصبور ندسه يستطيع ان يفعله لو آنه شاء ان يقهم 
مره على اليزا المروضي اللمدول الهذا طابت الى 


الاستاذ بحيرى ان يسال تفسه: اذا لم يكنا الفساعر 
فلك ؟ ولاذا آثر إن يأتى بشعره على التسكل الجديد 
المتملوت الول ما دام السيب ليس عجزا مله من 
تسويته ؟ والجواب الواضح هو أن الشكل الجديد 6 
مسا يمتاخ به من تقر طول للبيت © أوباقطلاقانه 
الأخرىالثى شسرحتها قىدراستى له + اكثر الساجايا 
مع مضمون الكسامر ؛ وأكبر تحقيقا للوحدة المضوية 
امع هذا االقسون النكرى والماطقى ٠‏ 

وادمائى هذا لم اثبنه ببجرد جدل منطلقى حتئ 
يرد على السيد جاد الله بجدل منطقى صرف ؛ بل 
انبته بالنظر فى أبيات عيد الصيور نفسها 6 والتدليل 
على ان تقلب الفكرة وتموج الماطئة يتفنضيان 
الشكل المتطلق اقتضاء قاطما + فليا 
الاستاق بحبرى الذى الغى اختلاف الابيات فى الطول 
واختلافها فىالقواقى > فسبكها جميما ف يطول واحد 
وقائية مطردة ؛ اريت الى اى حد جتى هذا المبل 
على دقة افكار الشاعر وتعقيدات عاطفته ؛ والى 
أى حد ملا النظم بالحثو النظيع الذى لا يفيد شيئاً 
سوى ان يتم الوزن ويصسل الى القافية ؛ بعكس 
ادمائه الكرر انه لم يات الا بزيادة وثقص يسيرين 
واته لم يمد على ذوات اللفظ وذوات المعنى ٠‏ 

واكتفى هنا بمثل واحد مما ذكرت ٠‏ قابياك 
عيد السبور فى وصف الناس فى يلادلا 


ويقتلون » يسرقون » يشربون © يجثسئون ٠‏ 
الكنهم بشر ٠‏ 


وطيبون حين يملكون قبضتى نقود ٠‏ 
ومؤمنون بالقدر ٠‏ 


الاتختلف فى طولها جرد العيث ؛ ولا لمجره 
المجز عن استكبال الوزن التقليدى + بل هى تصور 
يمجىء الييت القسير يمد البيت الملويل نسويرا 
عضويا حيا ما يحدث من انقلاب الفكرة وتبدل 
الماطفة . ولتقريب ما إعنى الى القارىه شربت 
التل للبيتين الاول والثاقى بتولنا عن ولد لنا ىن 
جبلة طويلة مفصلة تليها جءلتقصبرة خاطدة : يسرق 
يسرق يقتل يفجر ... بره ابتى ! ومثلت للبيت 
الرابع الذى يحمل بقصره رئة الاذمان واستسلام 
يعولنا الوجز : يختى عده ١‏ 

من هذا يتشح أن الغرض التكرى والعاطلى 
الذى يريد الشاعر تحقيقه واثارته غينا يستحيل 
استجالة تلية إن يتحتق على الكل الذى تكون فيه 


البيات ذأت طول وأحد . هاذا عاد السيد جأد 
الله الى نظم الاسقاد بحيرى لهذه الإبيات على 
الميزان التام راى كيف يدسد هذا الغرضى باسئواء 
لول ابيائه مشيما بذلك سر الجمال والتائر عى 
ابيات عبد الصبور . ناهيك ببا اضطر الى حققه 
بن كلمات الشاعر الدقيقة حين لم تسو على 
ببزاته ؛ وما اضنطر الى "اتحايه ب الحشو المخيف 
حتى يستكيل الوزن وبصل الى القانية الطردة ‏ 
بثل تحويله البيت الاخبر الكون بن كلتين تحملان 
بايجارهما ما ذكرتا من دقيق الماطفة + الى بيت 
نام مكون من سبع كلمات بالتمام والكيال 1 

وهمو بما يجرى به التدر االسلط مؤمثون 

نا دموى السيد جاد الله اثثى بحملتى هذه علر 
الشكل النطليدى اناقض ما ٠‏ احاول الظهور يه 
من عشسق الشعر التديم الذى جاه على هذا 
الشكل ؛ فقد اجبت عليها سلنا حين تيهت الى الفرق 
العظيم بين القدامى حون استميلوا ذلك الشكل لانه 
كان يفى بحاجائهم غ وبين السعراء الحديئين الذين 
يلتزمونه المحضص الجبسود على التقليد من اختلاف 
انلروف .مسرنا الفكرية والنفسساتية والمادية اخنلاما 
ببعيدا مما كان اللقدامى 

انتجاح الشكل القديم فى عمسوره الاولى ليس معنا 
بالشرورة انه يسلح لنا الآن . وعلى هذا ليس سن 
تلائشى بين قبولنا لهذا الشكل لحيل مواطف التداب 
اوافكارهم ورفضنا أياه حين يستميله الحدثون , قائنا 
الآن تاطلب بن شعرائنا دقة فكرية وثعيقا ننساتها 
وتغييرا جماليا لبس من العدلان تتطلبها من القدامية 
وتسعراؤنا ان بستطبعوا ان يؤدوا هذه الدتة والنعدق 
والتقيير ها دامرا يلترمون التسكل التقليدى , 

والكاتب القدبر الاستاذ عياس حشر ؛ تكرم فى 
العدد .4) من الرسالة © ينشر تمقيب ارسلته اليهة 
وعاتبته فيه على الفلظ حادة صدرت من ثليه الذى 
تهودنا منه الاتران 6 فى نقده لمسرخية ٠‏ الفراقر > 
التى النها الاسستا يوسسف ادريس 6 ودصوت 
الى ان تكون اكبر تماطفا مع انيائنا المجددين من 
بحثهم عن اشكال جديدة تقوم بمشموثاتهم الجديدة * 
وفلت انتى اتماطف معهم فى يحتهم هذا حتى هين 
ييلع نا سماء ت , من ٠‏ البوت هد 8 التهومي 8.6 
اليتيتى من ان هذه حى الطريق الوحيدة + طريق 
التجرية والخطا ؛ التى نامل ان تستكشف الاشكال 
الصالحة بعد تكرار المحاولات ٠‏ 


وقد رد الاستاذ حَسَمَ على تمتيبى هذا ترماتى 


ص > لذ عي أتمقك مع © متهوسين © أ وفيم 
التهوس » تصليم ب عنم وجود مشحوق 


00 
العبيق بصدق القضية التى من بها الفرد الى حد 
قد يدقع بالفرد الى الشطط عن الطريق النسسوى 
الخدبة قضيئه أو اثبات محتها ,. 

.وعلى هذا الاستممال لم يكن فى كلامى تنانضي ؛ 
ولم يكن داع لاستغراب الاستاذ خشر ان انماملف 
مع اللتهوسينخفان تهوسهم لا ينفى مسدتهم واخلاصهم 
فى محلولة العثور على شكال جديدة تقوم 
بسخسوناتهم الجديدة : وانا قد خلت أنهم قد يخطئون 
ويرتكبون كثيرا بن الشسطط والاندفاع بل كيرا .من 
الحماتات : وقلت اثى احتنظ لتفمى بحقى التقسدى 
سيل واجبى ‏ لى ردفى السكالهم حين لانقنمنى , 
.ولكن هناك ترقا جسيما بين اتهامهم بالخطا والتشملت 
الذى لا يثثانى مع السدق والاخلامى ؛ وبين ما فعله 
الاستا ضر من رميهم بالشسسسموذة > والتمزيج 6 
واليهلواتية ؛ ومحلولة الخداع + ومجرد اثارة الانتباء 
ولفت الانظار > تم اضاف اليما ٠‏ الهمبكة » فى رده 
على دقامى متهم ٠‏ 

.وعدا ما اخقئه على الاسناك ضر وما احزنى ان 
أراه يفملهنويزية من حزئى ان اراء يصر عليه ويضيف 
آليه ٠‏ فانه نيما امتقد قد تجاوز حقه النفسدئ 
المشروع فى رنقى انتاجهم وتخطئنة ؛ الى التهسابهم 
فى تولياعم بالطب وعدم الاخلاس بل بتمنه الشفاع؟ 
الس معتى هقا أننى وجسود الادعياء الذين 
بستغلون البحث عن جديد الاشسكال لغر مضسشون 
جديد لدبهم » وبهذا سليت فى تعقيبى ؛ لكثى با عثيت 
عؤلاء ينمامى : واللقالة الاسلية للاستاف خشر تدور 
على تقده السرحية الاستاذ يوسف ادريس ؛ وهسفا 
الؤلف تشهد له انتاجانه المديدة السسسابقة بانع 
يستحيل أن يكون من اولتك الادعياء » مهمسا يكن 
نصيب اتناجه الجديد من الاسابة او الخطا ؛ دالاتة 
الذى بطي الى اتهامه وانهام امثاله بتلك التهن لجرة 
أنه لم يتتتع بانناجه الجديد يكون ظالما اندج الظلم ٠‏ 
وان لم يسيز الناتد بين الادعياء الكاذبين وبين الخلمي 
الخطنين غاى ثتع يرتجى من نقده 1 


هذا هو خلانى الاول مع الاستاذ حُصر . وخلاقي 
الثائى الكبر ممه عو ؛ ماذا ثمثى باسطلاح «الشكل »5 
نهو يتحدث كما لو كان الشكل فى الشعر مقتصرا 
على الوزن العروضي .. لذلك يرى ان مغزى كلاد 
هر أن الشاعر الجديد الذي يريد ان يجدد كن 
الشكل لا بد إن يترك البيت القائم على التتحيلة ويأتى 
اببيت تكون وحدته الصف تفميلة + الم ربع تقعيلة ؛ 
وهكذا.. .. ولست ادرى كيف يق مثله فى مثل هذا 
الخطا + دالشكل ييل الهيئل أو البناه العام 
ت أو 
تمابزة. ومترابطة بالتنويم الايقامى بن ناحية ونظام 
التظفية او مدمها من ناحية اخرى:والموسيقى الداخلي 
النى يبنيها الشامر في حبز الايقاغ العروضي الما 
بن ابقاع الجيل الشسعرية المنولد من ايقاع القاطع 
والكلمات + وتغم الحروف والحركات ؛ بل يقل 
الشكل الفا الشامر ننسها اى قليوسه اللغوى + 
وطريقته المياقية مى اشتقاق الور وتشكيل 
الجارات . 

وحين اهاجم الشكل النشليدى القمسيدة ققما 
أهاجيه لانه قد تحجرت فيه هذه المناسر القسكلية 
العديدة الفي ذكرتها : ولانه تد جبد عليها وتم ارتباطه 
بها فلم يعد يسمح فى تطاقه بتجديد فيها * ونهذا 
الجمود والارتباي لم يمد يس تطيع الانطسلاق مع 
عضمونات الشعراء الجدذ . وعذه دموى للامتلق 
خفر أن يوانقتى عليها او يخالدتي فهها + ولكثن 
استكير عليه ان يخطىء غهم «تصودى فيظن اتى, 
اقصر التجديد فى الكل على ايتكار وحدة عروضية 
اجديدة ‏ 

وحين الؤيد الشكل الجديد او التطلق ٠‏ فلسست 
لؤيده لمجرد تجديده فى الوحدة العروضية + بل لانه 
يسمح بمجال اوسع لنجديد كل نلك العتاسر الشكلية 
الذكورة ؛ ويذلك يسبح بانطلاق ,هسموثى عبى 6 
للاسباب العديدة التى فكرتها فى عرشي القضسية 
الشمر الجديد . وهذا الاستعمال الذى شرحنه هو 
الاستممال السائد فى الاصطلاح الحديث فى اللقلية 
بين الكل والمضمون + الكل يتسمل كل م١‏ يتصل 
بطريقة الشامر واسلويه فى اداء انكارء وعواطفه 
وقيمه الجمالية وحملها الى القارىء + ولا يققصم, 
على الوزنالعلم ووحدته المروضية,ويهذا الاستعيال 
لا ازال اصر على ان كل ساعر + عظليم » فى +رحلتا 
هذه لا بد أن يثبت لنا عظمنه بالاتيان يقكل فتى 
جديد يشدق طريقا غير مألوف . ومن التقاد من يتطليون 
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ها مى كل شاعر مهما يكن مصره قيل أن يعكوة 
عظيما . ومتهم ‏ مثل اليوت ‏ من يقصرونه على 
عصور الاتتقال ؛ حين يتبخض تاريخ الشسعر عن 
اتفلاب فى طرق التفكير والشعور والدحساسية 
الجماقية * ويكون التقليد الشمرى السابق قد ثم 
استغلاله واستتناد طاقانه .. ونحن لاشك قى عصر 
من أهم عصور الانتقال فى تاريخنا + وكبار تسعرائنا 
الجدد اذا انقن الاسناق خضر دراستهم وجد ان 
كلا منهم : فى للاق الشكل العام الجديد القائم على 
التفعيلة الواحدة وعلى تخير طول البيت 4 هد اماف 
البتكاراته الذاتية فى العناسر الشكلية المتمددة التي 
اومتها . 

هذا من الشعر ؟ الذى يقوم على تشكيل الالدلظ 
اللقرية وحدمسا ؛ اما عى هن مخطط مال لقن 
اللسرحى ‏ وهو الوضوع الاسلى إقالة الامسناق 
خضر النى اعترضت عليها ‏ وهذا فن بمزج بين 
الاشماظ والالقاء والحركة + ويجمع بين الادب والتمقيل 
والغناء والوسيقى والرقس والتحريك الآلى : فواضح 
أن مجال التجديد فى الشكل ؛ أى فى طسرق ادأء 
اللضمون + اوسع بكثير . ولا شك ان عل مؤلف 
بسرحى عظيم نابت العظية فى المصر الحديث + 
من ابسن الى فو الى بيرخت + قد ادخل ابتكارا 
شكليا يارزا على فن المسرحية : يقوم بهدقه المضموتئن 
الجديد الذى يخالف به اهداكف سابقيه : دمك يمآ 
ادخله الؤلفون اللماسرون بن امثال انويه وييكيت 
من تجديدات شكلية لابزال الخلاف «حلدما حولها ة 
لان الخلاف لابزال محتدما فى حلقيئة الامر حول 
اللسمونات الجديدة الثى يريد هؤلاء ان يحملوها 
نت اللسرحية + ويرى بمتى الثقاد ‏ مع فسسليههم 
باخلاسهم غى هذه المحاولة ‏ انها يتيفى الا تكون 
امن اعدلف اللسرحية ٠‏ ومن الجلى ان الين المسرهئ 
بسماحه بمتدار اكبر من التجديد التمكلى ؛ يسسيع 
.متدار الكبر من النجرية والخطا ومن الشسلط والزللة 
نهو للك اكبر حاجة الى سباح النقاد وتعاطفهم ممع 
بحاولات الؤلدين. الجدد ٠‏ 

اما الناتد الجليل الاستاة ٠‏ مصطفى عبد اللطيفا 
السحرتى © + الذى شسردئى وكرمنى بتقد قيمالكدابى 
«نضية الشسمرالجديداقى العدد 1]من"الرسالة» , 
انانه يتطلب تقاتما فصلا لا تع له هذه القالة + 
ومسي ان تشع له ستحاث ه الرسائة » في 


عمد عام ل 
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ابا الشاعر ميو 1 سعيد عقل # + واما ٠‏ عم » 
اناصحاب الرفض الذين تحدتنا عن واحد متهم من 
قبل ٠‏ والنظر الى' سعيد عتل هذه النظلرة قد يبدو 
غريبا بعض الثيء 6 فير ائنا لو فسرنا الرفض بانه 
تنكر لسلمات العرب أو عزوف من آرائهم امكن ان 
يوضع سبعيد عل هئ انبة الرائضين . 

وايكن عو قبل او بعد ذلك معلما بن معالم تسعرنا 
العاسز ؛ ف على احند مبعهد'معلم ايا وليكن 
كذلك خير من يعنى بالفكر والالوان والموسيقى مع 
اهام بارز باللغة > فتزار قبائى يسسير على دربه 
حثيثا . وليكن النسوذج للشامر الذى يعقل الوجدان 
ويجرد بملطقه الملب السور من مادتها ؛ ويجسد 
الاحلام بنجاع مصسطنعا الوان « قبولين » الظلة 
ونحنيات ٠‏ داليرى » المقدة + نكل هذا ل يسنع 

أنه راف ومن أن ره قاثم لني 
.يجمل الفن .. كل الفن دفقة نلك الميثولوجية الت 
تمدن وتحب كما يقول هو فى ٠‏ كلس الخبر » أ 
منذ ادوتيس وعستروت رافعى الهوى الى قوة لوث 
حتى «دخر الدبن» النابض قلبه مع قصور افلورتما ‏ 
مرا بموقوس الصيدوتى ابى الذرة فى الترناثتالت 
عشر.اقيل الميلاد ؛ واليسا مؤسسة قرطاجة ٠.‏ 
وسعيد عقل فى الحقيقة يمتل وثبة الرمزية فى 
معرنا العاسر كله 6 وهو يمثلها طاانية تقسف أى 
حاجز امام الطلق > وقد اسنطاع عن هذه العثريق ان 
يعبر من ظلمة ننسه او عدمها المبهم » متدرا ليآ 
أيدبولوجية بدت فى اول الاسر غريبة على قعرنا 
العربى : ثم اصبحت عتد تت من الحدثين حلولية لو 
امتزاج كل فى كل 

للست ادرى كم يرضي هذا الكلام سسعيد عظل : الا 
أننى اعلم آنه يرضيه التنويه باعلان تحرره من اقبود 
اللقة العربية التى يتقتها . وقد ادخى 
اتجاهه الرمزى ‏ على ما اعلنه فىقدمة جلثار الت 


وضمها بعلبية لينان ‏ ان لقة الشمر ليست هى 
مور الالناظ وائما عى موسيقينها . وبن ثم يسهل. 
استيعل الدارجة بالعربية واستبدال رسم الحرف 
اللاتيئى برسم الحرف الذى ورثناه ٠‏ ولا كان من 
الؤكد ان العربية عى - حتى الآن ‏ أقوى دعاية 
اللوحدة الثتودة قان تدميرها على هذا النحو ارساه 
الدعائم أبديولوجيته ٠‏ 

الاثربد ان تستطرد هذا الاستطراد ؛ ولا ثريد ان 
تنعرضرللبناء الشكلى لهذا الشامر الماكر + فاننا تعلم 
أن مثل ذلك لا يحقق ما لريده من عجالتنا هذه 
انالا نك فى أن سعيد عقل يقرى دائما بمناقشة 
اسرار نظمه وتقويم بثاله الفتى ؛ ولكن هذا ببعد بنا 
عن مضابينه التى من اجلها تنحدث ٠‏ 

ولقد يقال ان تقويم البناه الفنى لا يتمارض ممع 

مناتشة المشيون كيعطى فلسفى /ا كيوئف سياسي 
معين ‏ ملى اساس ان المضمون هو الذى يفرض 
القالب ‏ غير إن هذا يسح هقط فى حالة اكدقال 
التاعر فنيا بالقضية ؛ اما وانه يعرض عثها ليتغثي 
بالحب ‏ على ما يظهر فى ديواتيه رندلى واجمل 
منك لا فلا بد إن يكون للمسالة وجه آخر . ولكن 
الحقيقة ان شعر سعيد عقلباستئناه مسرحينيه بننت 
يفتاج وقد موسي : يبدو لاول وهلة خاليا من ا 
مقسون ثم سرعان ما تنبين فيه الموقف المماتد ٠‏ أو 
قل نرى نيه مزوها من الحس المربس 6 بحيث تزولة 
عته تمابا خاصة مطائه فى حدود المالوف 6 وتستنقج 
نظرها يمد فلك إن الثساهر يئحت من اجل ان يجعل 
اليناء الشسعرى كله موسيقى غربية ٠‏ 

ويمكن منعتا لننقسم تعره بحسب الضمونب 
قسمين كبرين © اولهما مسرحيانه التى ينتفع ليها 
بوجداته الى الفيتيقية أو الى كل ما يتوم القومية 
السورية فى ابمادها الاسطورية والتاريخية ؛ ومن 
العروف ان دمكشسق كثنت ذات يوم عاصية لفينيقها 
اللبنانية + وثائيهما شمر الحب الذى يصدر عنه 
بصور تتوالد من مادة غريبة غربية ٠‏ 

وبين القسمين ونيهما ثية لفة ‏ هى لفة سعيد 
عتل وحده وان تزيت زيا عرييا مالوفا 1 


م2 
ليا تعره المسرحى فلا خلاف قى مسحقه 
بة 4 يل لا لاف فى طبيعته االسقيدة من 


يل 


ميتولوجية لينان كبا يحب حو دالا لن يعلن . 
اسخوصه ليست مسوخا بثل شخوص الاغريق على 
الرغبين انالاغريقية عنده متبتها لبثان حتىشاعرها 
العظيم هوميروس > وافعاله باعتبار المسرحية قملا 
ارسليا صدى للرحلة وبناء الاميراطوريات ولخلق 
٠‏ الحرف » الهجاتى الذى اقل القكر فى بحر الزمان 


ويحر المكان ٠‏ 
وهو يرى على ما تكشفعنه مسرحيته #تدموس» 
أن اورويا بيض عطاء لبنان القديم ‏ منذ اختطف 


زيوس اله الاقريق اوروب اللبنقية ومتذ نتل اخوها 
اقدبوس العلم وطريقة الكتابة الى الغرب فى حروب 
اثاره . وعلى ذلك تكون الحياة الغربية » حتى اليوبة 
تبر مشائله النى تبمد فى ارض الناريخ سيعة آلاف 
اسقة على الائل < 

.ومئذ ذاكِ كانت مور ومسيدا وبملبك وبريت 
( أى يبروت ولد اوراثوسس السماء ) وبيبثوس ١‏ أى 
ميل التى اسسها ابل ) تصنع التاريخ كما عشاء » 
وانطلق هذا الفرع من التنماتبين انطلاقته المائلة 
التى. اقتيس بنها الاغريق ما اقتبسوه من تسعر 
وفاسفة وعلم . 

.وتحن لا نعنرض مطلقا ان ينوه واحد كسميد عتل 
بكل ذلك ؛ فان التخلى عنه تخل عن اثساتيته ٠‏ 
ولكن ان ينيه به ويممل الجزء الاحدث من كبانه الذى 
نيط يدم العرب ثم يرجع لمكن واحد كالاوزاعى الى 
ارومة لبثائية ؛ فذلك مالا يستقيم مهواقعثا الفعلى ٠‏ 

أن ميد عثل وقد درمى الآكار المنخلفة عن 
الدلون الديليقية . دون الاتتصار علىآثار الساحل 
القسامى س يرى ان العرب لم يعرفوا شيئا : حتى 
التمعر الذى اجادوه كان عتدهم هنا سافجا سطحيا 
لا يعكس شيئا مما تعكسه التصسائد الهومرية . 
وهلى الرغم من انهم تشهروا بالمشق فائهم لم ينوا 
انبه تسيئا * ولم يبن من لم يحب 1 

أن الققر المادى الذى-اوجدتهسم فيه طبيمتهم ‏ 
كما يقول فى كتابه كان 
عاطفتهم :الى حمن الحياة لكثر يقه الى الترف 
العقلى الذى يدعي الب :-. 

وباسم هذا الفتر الى يدعيه ؛ بالاقفكنة الى 
خطا الفهم لحس الحياة قارق سميد عقل العرب © 
وارتبط تلقائيا بالفينيقية مع انه يعلم ان هقه كعتضر 
سامئ تمت للعرب بآصرة نسب قوية وان حضارتها 


1 


كانت فى الواقع ‏ على مالاحظ كونتنو ‏ «زيجا من 
حضارات وجدت فى العراق ومصر وقبرص ٠‏ وازاء 
مثل هذا الواقع التاريخى بصبح تقبل ماعو سير 
عربى وزققى ما هو عربى عملية واعية مقصودة ٠‏ 
ولقد يؤثر قى غلب الاحيان هدم الكشف عن هذا 
اللسلك الايديولوجى : غير ان تمصيه يظهر دائما فى 
معظم اقواله . ولعلثالا تبلك هنا استظهار تلك 
الأقوال ؛ ومن ثم نكتفى باجتزاء هستا التموذج 
كمثال .. مجرد مثال ورد على لسان ١‏ أوروب " 
عتدما حطت بها اللغايرة فى القرب ٠‏ 
عن يها اللصقع بفسسم اوروب ارض 
اليمن ارضي النهى وأرض الجيال 
باركتك البسد ١‏ الأهلت » على القفر 
عطاء قالعطل بن بمد خال 
« السخت » آول الزمان على ترية 
أهلى بالفيسسث اللمعراث 
آلة اقيم يلها تتعدى 
ديوات ضصلت برزق يفاك 


وعلى الرغم من ان اوروب ‏ قد علقت بزوثش. 
(اى زيوس ) زوج هيرا واتها احبت ارضها الجديدة 
نان سعيد عتل لم يكن لبجعلها تتخلى عن ثراء وطنها. 
الاول ويدفمها الى ان تقول ٠‏ 

وتققف ها أاشنية ينم 
عن هوى ملسواه لمع سراب 
عن آبِ سيد الحواضر عن زئه 
شقيقى قدموس زين الشباب 
عن قرى من زمرد عاففنات 
فى جوار القمام زرق الضياء 
يتقطين مسرح الشلمس يركزن 
يلادق على حستود السسيمار 

ان هذه الهالات حى اطار للننسن اللبتانية : وه 

متها الوجدان اللبتاقى حيث تما على ترى كاله من 


افث السك ؟ وشم ريحا تتفت من عيق التفاح 
واللييون ء واغتذى جمال السماء وصلابة الجيل 
.وعيق البحر . وليس يمكن ان يكون هذا قى جدب 
نجد ولا عند امرىء القيس وعتئرة ولا فى شريعة 
.قوم محرومين يقولون دائما على ما يقول : العيثى 
اول ؛ 


لضف 


ونلتتل الى شمر الحب او الى كلل ما عدا شمر 
الدرامى : فان سميد غقل هو القائل أبدا : تعر 
الحب : بكاد يكون وحده الشمر ؟ 

اودارس هذا الشعر يحس على النور شسيئين ٠‏ 
أولهما انه ينحو فيه نحوا رمريا بكشف عن آثر ترفه 
العقلى : وثاتيهبا انه يغرورب فيه بازميل قيتيقى 
قادر علىالنحت والتركيب ولا يكف عن الضرب حثى 
يحس انه سوى الحبوالجمال مما شثال اثلقة يسكر 
كبا تسكر الخبر ٠‏ 

القد افنى شسعرتا المعاصر ما فى ذلك ثمك ؛ ولكن 
اى غنى هذا الذى يرى أنه لا وجود لأية شسرارة جمال 
الا فى اعماق القرب ٠‏ وكانه يصعب عليه ان يريط 
وائعنا الشعرى بماشيه الاصيل : او كآنه يرى ان 
الطلوب هو تحوبل ايقامات العبارة العربية الى 
بوسيقية الايماجبين فى اورويا . وقد احل تداعى. 
اللمان والكنلية محل التسلسل المنطقى + بحي يمكن 
أن تشعر ببأن صوره كلها تتحركا على قمم الاوليدب 
أو مع رياح الالب او على شواطىء ايطاليا والبونان 
وفوق أبواء السين 

حتى اذا توفل يعض التوغل فى عدقه طالعتثا 
بليدا ومركيان ورتدلى رنيانار ونلارا ومرنا ودلزا * 
ولا تطالمنا عند واسماء ودعد وليلى ومى اذا اراد ان 
يحمل الى اراجيح الهوى كبا اعتاد ان يحيل الى 
الاروج الخضر فى الجقون . 

وليس من السهل ان نرجع صوره الى تأثر بياش 
يشمهراء قربيين يوضع على راسم ل رتت ورا 
ونابرى 6 فهو آصل من ار 94 
يثقله اليهم دون اعتيام بعره 
يدول على سبيل المثال 5 


يعسن جاكه يضوو عن كناد عر ليه عجر 
أننا سرعان ما تدنع الى آفاق اخرى يتردد فيه 
صونه قائلا * 
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على انه يكون فى اغلب الاحيان اكثر صراحة فى 
اعلا انتمسائه الى القيئقية » فيقول فى ديوانه 
* رلكلى © عن مص للحبية 5 


اذا راعته حلى الحبيية ؛ وهو يفظ جدا الى زينة 
معشوقته والى لبانها الذى لا يخرج عن لبانس لاسا 
الافريق + قال * 


وق يا فن بن عسذًا الوفسسع بن ان يذكر 
العرب : ولكن بشرط ان يكونواً فى الجالب 
للزرى يه - 


عايتاء والترارى 
مستعة رصعة 
ما نجسد ماشم المسرار 

ع2 


اما اللفة تهى.هلده ‏ بقى اراد وَشَيلة مباشرة 
اللثمبير السدد بخيث يكشف عن آرائه فى تكن 
وئقة + وثفهم عنها ما تقهمه من عيارته التالية التى 
وردت فى كاس الخمر ١‏ تحن والاغارقة قى لس 
المديئة ؛ من المائلة الفكرية الواحدة © عملنا للاتسان 
قبل ما عبلنا للزهرة . ليس من الصدفة ان اتكون 
عرمونيا الامارقة زوجة قدموسنا العظيم * وزوش 
اله الآلية عندهم مختطف اوروب امرتنا الصبدوتية 
التى باسيها دون سواه تسيت قارة المقل والجبال 
والثوق  »‏ 
ولكنها احيانا مايل دخريب ‏ وكان قد اتتمى الى 
غرورة الافلاع من استخدام الحرف العربى + تمامآ 
كبا ادمى ان عادية لبنان هى وسيلة التمبير المثلى ٠‏ 
وبين الامرين التوى بالعيارة المربية الى فير مالوف 
واستخدم بعضض لهجات .هخورة كان اللقويون 
الغرب قد انتهوا الى اتا وان تكن الهجة ‏ 
بطفولة من طفولات الخئنا القدهمة ٠.‏ 
ويبدو انه انتراح الى ان تكون اللفة ملدل 
تخريب ؛ لأنها نشئلا عن دورها هذا الخطير تتمشي 
واتجاهه الرمزى ونلائم من ناحية اخرى تعليله مم 
الكلمات كايقامات تمنى بتشعريرة اللفظ وهى تتحد 
لاوس + 
والحتيقة ان لمة ٠‏ سعيد غقل » تدهش وتحر + 
وكانت لى اتسعاره الاولى نيوقجا للنساصة يالفهوم 
العربى الشيق .. قير انه سرمان ما عدل عن هذه 
النصاحة الى الغروراب مقصود حتى ليقول : 
آن تظن بكرت على الثلال الشيس 
أقول : قد فتحته الشباك 
لحرت تو كا ديت 
وبوغتت 
اقول 0 
عن قطعتى ضياء 1 
كما يقول دون أن يطيس تابوه المسريق 
العتيق 5 
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الا الا كما البطل 
نحن ولا كما الملا عنقك تشرئب 
.ويقول اليضًا ناحتا ماقام 5 


قير ان هذا كله استدلال على الجاتب الاول فقط. -. 
جاني الاستخدام اللقوى غير الالوف فى المربية 
لما الجاثب الثانى الخاس بالنمبرات المهجورة فكثيرة. 
كثرتها قى تسعراء الرفضي ولا سينا علد يوسف 
الخال وعلى احبد سعيد . ولقد سنا نموذجا واحدا. 
اله فى الابيات الثى قاثتها ٠‏ اوروب » وعى تحلم 
باطلاق اسمها على القارة الاوروبية ؛ وثرى اثه 
#ستعيض فيه عن اسم الموصول بالف ولام يدخلان 
على قعل جملة الملة ٠‏ ومن قبيله قوله فى 


تصيدة هرج : 


الدرج الحالى بزيزفون 
والقوقه تعرش يا ضمينة 


وعكذا © هكذا. .مما يضيق المجال من استفساله. 
.ولكنه على ما ذكرنا يتفق ونزعائه الشرورية . هاذا 
شئنا ان نضيف شيئا لم نجد الا ان نقول انه فى هذا 
وفى بره مما يسطثاه لا يقدم أكثر من جموح فردى 
اليواجه التنظيم العربى والمسئولية العربية . وكاننى 
يقائل انه انجاه عام ينضح عجزء الطلق عن التكيف 
مع الوجدان المتزه من اجل الانحاد أو النآلف أو 
الازتياط التو النظيف . 


حو يهذا الوضع لا يستجيب لروح العرب ول 


« دكتور أحمد كمال زكى 4 


بقا مك عبرال ل الماك 
كي عه مر ميت 
سنوات كفيلة بآن نفر فيه كل تىء 1 رابته لاول 
بنرة فى احدى قرى الممد ء كان فى الثالثة 
اي مد متريع خرويز تيك جد 
الفاهرة ٠‏ يفيض حيوبة رشبابا , وهانةا اراء ايوم 
كهلا استوفت منه الكهولة كل حاجاتها ‏ واضقت 
عليه كل مقومائها . وأودعت قيه كل ملامحها , 


درن أن تبهله يستمتع بتسيابة الفض ٠‏ وقتوله 
العارمة ٠‏ 


الشيب إلى وأسه تى غير رفق ليتوفل قيه 
ويمعن فى التوفل ؛ ولمٍ يكن هذا الشيب من النوع 
الذى يضقى على ماحبه مسسحة من المهابة والوقارة 
وائما كان من النوع الدى يعبر من قلق مرزمن فى 
اشاحبه © وابى محكر الحلقات على تفسه 6 ؤياس 
ممسسك بمجامع قلبه © 


شوهه- 


وسرمان ماندكرت سورة مفى غليها افوا 
المائية 4 جعلتنى اومن ايمانا راسخا . بان الكثبي 
هن الناس يصنعون مشسكلاتهم بايديهم ٠‏ ويؤيدولها 
بعفولهم , ويلتمسون لها أسائيد واعية يتسبوتها 
الى الدين زورا حتى اذا أصيحت الملمسكلة مساق 
متسعمصية عل اللاي وجريمة فى حق لتعد 
لا يصلح لها دفاع ٠‏ ولا تجدى شقاعة , أمسكوة 
بخناق القدر يحملوله كل التيمات ٠‏ ويلقوق عل 
عاتقه كل المسثوليات » ولهم فى كلتا الخالي ‏ 
قبيل وفوع الماساة وبمد وقوعها ‏ منطق ل يقنتع 
به قبر الحمقى + ولا يستسلم له الا السفج البلهاء - 


عندما دعائى مضيقى الى حضور مجلى صلح 
لم اتردد ؛ كان صاحبدا طرفا فى الخصومة ٠‏ روالده 


عندما 


الشيخ الطرف الآخر فيها ».ولم تكن اللشسكلة ‏ 
موضوع الخصومة هما الم يعهدم النانن فى القرى .2 
غمى تتكرر دائما وتتعدد فى القربة الواحدة » بل 
ديمافى الآسرة الواحدة ء ولا حيلة فى ومع حد لها 
مادام الوعى الديتى لم يتسلل الى القرية بمد 6 
ومادامت مفاهيم الدين عند القروبين لم تزل فى 
مسيم الحاجة الى القلاب: جرىة - 

اليا لصيل في مترسيك المت انسايع مي ضرم». 
اقوست ظهره السئون + واتقلت كاهله الابام ؛ مانت 
عته زوجه مند أسابيع > وتركتاله ابنين كلاهها فى 
سن الاريمين + يكدح من أجل زوج ويضعة صغار 6 
وابنا نالنا فى الثالثة والمشرين من عمره هو صاحيفا 
يعمل موظفا صغيرا بالديتة لقاء يضمة جديمات © 
يعول بها لفسه © ويقطى ملها ثققات التسابة الى 
الجاممة + وق الابناء الثلالة اربع بنات في أعمار 
متفاونة بين العاشرة والمشرين - 


هذا الأب الدى بلخ من الممر عتيا بريد الزواية 
ولكنه يصر على الزواج من فتاة فى الثامتة عشرة ٠‏ 
وقد انفق مع والدها آن يتثازل له عن لصف قدان 
من الارشى مقابل المداق 6 وهو كل ما يملكه 
وترابط به أكثر من عشرين بطنا » وتنقتح عليه 
كل صباح اكثر من اريعين هيدا غ ويتصدى لبن 
الشاب الثقف للممارضة ومعه عقله ونقسافته ٠‏ 
ويلتزم الابنان الآغران الحياد لأنه مما هو راس 
فى عقيدتهما أن افضاب الوالد . ولو كان ظالما 
افضاب لله سيحاته + آما البنات الأريع فلا راى 
لمن ؛ ومتى كانت لقاليد الريف تسمح للمراة بادا 
رابها فصلا من القناة 3 


شط 


0 
القربة الثلاةة الذون الشرعى + وخطيبى مسجدى 
القربة واماميهما ء وعؤلاه ممن جارروا بالازهر ف 
اوائل هلدا القرن بضع سنوات + وحفظوا عن ظهر 
قلب الشاوى التسيحَ عليش + ولم يتسسسعروا على 
الاللاق بحركة الاصلاح التى كان رائدها الاستالا 
الامام محيد عبدةء ثم عادوا الى القرية بحمل كل 
جهم فوق راسه عمامة ضخية 6 وى جنده جب 
عن الضوف + وعلى وسطه حزام من الحرير + وق 
جرابه يضمة كتب صقراءء اكل الدهر عليها وشرلية 


31 


عادوا الى القرية ليمتحوا أنفسهم القوامة على دين 
الله ؛ وحق التوجيه لدنيا النالس . 


وَظنَ الرغم من أن القرية انتجت عسبلبا نالل 
قسطا وافرا من النعليم المدنى والأزهرى الحديت * 
الا ان هؤلاء الفقهاء استطاموا ‏ ماله من سلطان 
ونقوة ‏ ان يكونوا امرجم الاول الموتوق به ق كل 
مشكلات الناس : وام يكن من السهل ان يتمرد 
عليهم شاب ولو :كان عالا من علماء الازهر 6 أو 
مثقفا ممن"لخرجوا فى الجامعة + فالتمليم الحديث 
فى نظرهم افساد للدين + والازعر قد اتتهى مند ان 
ادتقع طلابه من فوق الحصير ليجلوا على مقاعد 
غسبية * ومتد أن زاحمت فيه العلوم الحدبثة 
عن هندسة وحساب وجبر ولاريخ وطبيعة وكيمياء 
علوم الفقه والتوحيد والتقسير . 

قال الاب وهو برمق بنظراته المتسايخ الثلانة 
هل الزواج حرام يا أسبادنا 3 وهل حرام أن اتصرف 
فى ملكى كيفما شكت © فاجايوا بلسان واحدة. 
حاشا لله , فتابع قوله : قولوا لهذا الولد الماق . 


قال الاين : آنا لا اعتراض لى عل زواجك , واانساا 
اعتراضى أولا ؛ على اخنيارك فثاة فى الثامنة عشرة 
من عمرها . وانت فى سن جدها ء وثانيا : نتازاك 
عن نصف فدان عسو كل ما تملكه لتضيع عشرين 
لفسا وثيقة الارتباط به + 

اهب انك استطمت فى الستوات المشر القادمة 
أن ترزق باريمة آبناه ٠‏ ثم عجزت عن العمل + فممتى 
هادا الك اردت الضياع لهم ؛ وكثبت الشقاء عليهم ٠‏ 
فهل من العقول أن يحتمل كلا اينيك تيماتهم ٠‏ ولكل 
من ابداته مايثقل كاهله 1 وهل من المدل ان تحملثى 
اتبعاتهم وانا الذى كافحت كفاحا مرا دون أن أكلفك 
اشيئا : لاستقيل حباتى الجديدة واهنا بها . 1 


لا اظن أن الهدف من زواجك الابناء » فلك من 
البنين والبنات ما تحمد الله عليه ولا اظن ان الهدف 
التعة فقد نلث متها ما لم يثله غيرك ؛ واذا ككان لبد 
من أن تمتع نفسك الى آخى لحظة من حبانك 
قدونك احدى الارامل اللاثى بلقن سن البآس ولازئن 
يشمتمن يخضالص الراة + فمثلمن لا يحملئك أوزار 
الستقبل : وممن ببتقى بالزواج منهن ثواب الله .. 


الم يكد ينتمى الشساب من حديثه حثى وعجر 


14 


اللشايحٌ زمجرةٌ الاسود ؛ حتى خيل ألى أله أن ينجو 
عن عصيهم الثلاظ : او على الاقسل لن ينج من 
الستتهم الحداد ٠‏ 

اقالوا: لا حول ولا قوة الا ييالله ! هذا الكقر بعيتهة 
انك تك فى قدرة الله » وتكضر بآياته , أن مؤاكلتك 
ومشاويتك .؛ ومساكتتك ومماشرتك © حرام فى 
حرام + هل افسدك التمليم الحديث الى هذا الحد 7 
ك كنت فلاحا كاخويك . انجهل قول الله تعالى 
« وفى السمابرزقكم وماتومدون » وقوله تعالى 1 
« وما من دابة فى الارضض الا على الله رزقها » ثم 
اتجهل قول الرسول : 8 لو توكلتم على الله حق توكاله 
لرزقكم كما يرزق الطر © 35 


قال الابن فى أدب وجراة : انا لم اجهل قول الله 
سيحاته ؛ ولا قول رسوله ؛ ولكن مقهوع عذا عندى 
غير مفهومه عندكم + لان ضمان الرزق للمحّلوق عند 
الله مرتبط بسعيه وعمله : فالسماء لا تبطر ذهيا 
ولا فضة ٠‏ والا لما كلفنا فى الآية الأخرى بان نمي 
في مناكب الارض لناكل من رذق الله ٠‏ وقى غيرها 
بان اننتشر فى الأرض ونبتفى من رذق الله + وأو 
أكملتم حديث الطبر » بآنها 'تقدو خماصا وتروح بطانا 
لأشركتم أن الله لا يسوق البها رزقها فى مثساشها ؛ 
ولكن يعد أن تسعى الى هذا الرزق ٠‏ 


لقص 


قلت يسنان ععيت الى 80 ( العق مع العنابة 
والحق احق ان يتيع . قالله تمالن يقول : « بل 
الانسسان على نه يصيرة © فالتوكل على الله 
لابتتاق مع تقكيرتا فى مستقبلنا ه فقد قال الرسول 
الأعرانى الدى ترك ثاقته خارج المسجد بدون قيد 
عندما ساله لم تركها هكذا © واجابه توكلث على 
الله ؛ قال له الرسول : اعقلها وتوكل على الله 6 
والرسول تفسه فى الحديث المنفق عليه ادخر لمياله 
قرت سنة مع اعتماده عل الله » بل القد قال' 
له جمل رزقى تحت ظل رمحى » فاذا قبر ليخ 
هرم لا يعتمد على مصدر لايت أن ينزوج ويرزق 
باطمال يتعرضون لضياع مستقيلهم فقد انطبق عليه 
حديث الرسول : « كفى بالره انما أن بضيع من 
يعول - » 


بالطيع لم يسجب الاب والا لابخ كلامى * 
وارقض المجلى ؛ والاب مصر على ما عزم © وآريد 


الاب أن يواجه اللستقبل بما تخبشه الأبام والاعوام - 


وعين. جلست وصاحبى على الحد اقاضى ترتضف 
مما قدحين من القهوة , تركتة يكمل قصة للاصاة , 
قال : قدر لوالدى أن يرزق خلال الاعوام الثما: 
أثافية بولدين وبنت اكبرهم فى سن السابعة » 
واضطر بعد أن عجز عن العمل تماما الى أن يتاسم 
باسرته الجديدة اللقيمات اللائى تقمن اصلابٍ اسرتى 
شقيقى + والجنيهات العدودة التى انقاضاها لم اكن' 
اجود علبهم الا بالشكيل متها ء ولم اكد اعين مدرسة 
حتى عند لنا مجلسآخر هم فقهاه القربة البجاينة 
وكآن منطقهم فى هدم المرة يتجه ولا : الى أن هذا 
نقضاء الله ولاراد القضاله ‏ ومظلوم بالطبع قضاء اث 
وتدره ‏ وثافيلان رضا الله من رضا الوالدين + 
اوفضيه من فضبهما © وقيلت عن رضنا أن ادقع 
جنيهات للائة فى كل شهر 4 حتى استطيع أن اواجه 


© أضواء على السياسة العالية 
© الاطار المادى للحياة 

© الادب الاذامى ق شمال افريقيا 
© ملاحظات حول الروابة الحديئة 
© وطيقة الفن 

© الخط كقيمة نشغيلية إساسبة 
© النجم زقصة) 

© عرائس لاه الفيشئامية 

© فنون الحضارات الافربقية القديمة 
اه ثائدة التغافة الفنبة 


مستقيلى فى تكوين اسرة لى #ولكن لم تكد تمق 
شهور سيعة على هذا الانفاق الودى » حتى فوجلت 


برفع دعوى من والدى مطاليا ب 
انه يعول نفسه وزوجه وأبتامه الثلاثة » وعاجز عن 
العمل 4 وعلى الرغم من اتن البت اللمحكية رصميًا 
لن صا مرتبى اربعة عشر جنيها وقروش ؛ الا آنا 


او امل فى اسرة تواجه معى مستقيلا قاتماة 
وان ادفع تمن ماساة صنمها غيرى بكلا يديه ٠‏ 
والقى تبعاتها على القدر : والقدر منها برام ٠‏ 


محمد عيد الله السمان 


يقدمها : فؤاد ثور 


1 
1 
1 
ا 


.على فير العفاد 00 


للشاعرالديتالرليل 


على ربوة من روابى الجبسل نزات »فاى خلود نزل 


' 
ا 

ا 

ا 

ا 

أ 

ا 

ا 

0 

وم ونيفت وها نوت كد د ا 
يحبيك كل صباح يطوف 0 تحية كل مساء يفل ا 
فما آنت ميت وان كفنسوك- وان رات النعش نلك المقل ا 
وللقتجم همس اليك طويل فباينتى هايساوييل ا 
ولست غريبا بنلك الربى ولا عشت ينها يميد الممل / 
الفد أخذت منك عهد االشسباب 2 وماعدت الاقف قى التتهيل ١‏ 
وتحسدها ان حوتك الرياض 2 فقد ظلفرت بالنفيس الاجل ُ 
وللقيل من قربها نفنة ‏ فيك » كلف خل لفل / 
براعيك ماين ل-طاته وما منكها أحد قد رهفل 1 
تحولتما ... هو عن مزل قديم » وات بفمل الاجل 1 
وللسد من خلفه روعمة هنالك عن كل وصف تجل 1 
وانتم باسوان اهل الخلود تتحلون به باسيى محل ا 
بد الله قد وهيت مصر هذا وذاك » وثلك يتذ الازل ا 
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ا 
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ا 

ا 

ا 

ا 

ا 
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عقت الحياة فلا ترتحل 2 وعفت القناء فلا تنتقل 
وقد حسسبوك سكنت الرجام غهزوا عليك رعووس الاسل 
ولكنما السيف بين القسراب هو السيف ان صال أو لم يصل 
قلا ياينوا صازما حاسيا فيا له اللوت قيبسا يقل 
ولا يابنوا فاب فى اراب كيثلك يارب اسن قتل 
ولا يامنوا المانة القائدات ‏ قرائد متقطمات المقتل 
بها الكسسون اوجزته فى صحاف ونحيت عنه غلاظ انل 


ومث كما مات اهل الصلاح واهل التفاح واهل الفزل 
غلا يابنوا خادراً قى الستين ١‏ مضي خلف أسوارها فامتزل 
على ربوتيتك سلام الوقاء | سلام يطول يطول الاجل 
أجل أنت حى وان كنوك وان وضعوك بلحدء أجل 


هناك . حيث قلب العشب يغفو ٠١‏ ناعم الامل 

ويلفى الوق للاطيار .. لحن الحب .- والفزل 

وترتحسل الفرائات الى الزهر .- على عجل 

وترقب خطونا فى اليل ٠١‏ عين السهل .. والجبل 

اوقفت مع العبي الحى .. تزرع رقة القبل 
ور يبوكب الادسله قلاح .. وتلاهةه 
يقر شوقه قبلا .. على الخدين ٠.‏ مرتاحه 
ونتصج حبها قصصا .. بعطر الحب قواحه 
وحولهما ٠.‏ رؤى تثساب فى اعماقهسا الراحه 
فتتمو قى طسريق الهسب ٠.‏ اقنية اصذاحه 

وعسادت زحية القطمان .. توقظ أرغن الراعي 

وتلهسم ايه اللحسروم .. سر هتلقه .. الذاعي 

القد طافت به ٠٠‏ ذكرى ربيع اضر ٠١‏ ساعى 

بضي ٠.‏ والفجر قد شسسدت نواصيه .. باشماع 

وخلفه على ذنكراه .. ببشضع لحنه القاعى 
وغافت الرؤى انتسودة ٠.‏ مسحورة الوثر 
غاغفى الكوخ جذلانا ٠.‏ ونام الطي فى الشجر 
ورفت شلهقة الفدران ٠.‏ الحانا على السحر 
ومد التخل من عينيه .. اطراقا الى القبسر 
نعصبه بتيجان من الاضسواء ٠.‏ والدرر 

وعند الكوخ .. غابت شقوة الاقوام فى الموقد 

غراعوا يغزلون الوهم أعلانا .. بلا مقتصسد 

فهذى قصة التابوت ٠‏ يرقد بينه العسجد ٠‏ 

» بسكن قبة المعيد‎ ٠. وتلك خرافة السيطان‎ ٠ 

وكل حكابة نلقى:مع الاعشساب .. فى الموقد 
نقد كنا هنا يوما .. تسم مها ٠.‏ الى 
وقى عينيك أشسواق ٠١‏ وقى شفتيك لى . - غنوه 
وقى قطواتنا ينساب .. لحن الحب والنشوه 
وكم من مرة رحنا مع الآمال .. فى غقصوه 
وكم طفنا مع الاحلام .. فى سيخاتها الحلوه 

آنا ٠‏ . لا زلت مسحورا ٠٠‏ بروح الله ٠.‏ فى القربه 

وفى عينى أطياف بسحر جبالها .. حيه 

تروح وراء أفكارى .. وترقص بين جنبيسه 

ومنهسا انهل الاقلعمان وللهشرى ١‏ 


قلم يوسف ادريس يسسقط فيتزلق على الورق 
محدثا دويا عظيما لايليث أن بهدأ حتى يخمد خمودا 
دين كلام كبو لتتساله كيقسم إسد 
اذا أفصح كانت قصاحته وعحمته سواء - ٠‏ نحو 
إمسرح مصرى » ٠‏ وتفتي عن القكرة فاذا شىء 
مضيحل ٠ ٠‏ المسرح اجتماع لا بد أن يشترك فيه 
كل قرد من افراد الحاضرين » لماذا؟ لا أطن أى جواب 
غادر عل ازالة الاستفهام ٠‏ وابتداء من هذا القرار 
يتحسس الكاتب طريقه الى المسرح المصرى فينقى 
صفة المسرحية عن المسرح الدينى القديم لآن دود 
ربة فيه ٠‏ سلبى انماما » ولآن الجمهور قيه 
٠‏ لا يقوم الا بدور المتفرج على احتفال آعد قبلا » مهما 
يكن من آمر هذا النطيل الغريب الذى ينفى البشريا 
عمن اليسوا من ٠‏ الجسهور » فهو لن يستطيع أن ينقى 
وجود مسرح مصرى + يقرر الدكثور سليم حمسن في 
كتابه عن م الادب المصرى القديم » أن الدراما المصرية. 
قد ظهرت قبسل الدراما اليوثانية يتحو ثلاثة آلاف 
اسنة ٠ ٠‏ ومع أنه لم يكن مسيوحا لعامة الشعب أن 
تتسترك فى التمتيل الذى كان يقام داغل المعبد فان 
0 
أصيلة , وأنه كان من حق المنفقهين فقط أن يعرفوة 
هته الاسرار » ٠‏ فالمسرح المصرى موجسوه أو كان 
عوجودا آما الذى ليس موجودا لهو تلك ١أصودقالتى‏ 
لا توجد الا فى خيسال بوسف ادريس متمثلة في 
الاحتفالات الشعبية الجاعية الثى لا تسمى جماعية 
دلا يصح اطلاق اسم المسرح عليها فى زعسه الا اذا 
شارك كل فرد هن أفراد الجماعة فيها بنصيبء والتى 
يقرر أن الاديان فى مصر حرمئها وبتحريمها نات 
الاحتفالات المستثرة حيث تنقسم المماعة الى مبتليق 
ونظارة ٠‏ تعليل آخر واضح الغراية واضح الركاكة 
قلا معني للجزم بآن احتفالا ما لا يوجد به متفرج 
واحد ٠‏ فتصور ذا الأمر لا يصع الا على قري 
اقيام الحفل فى صحراء جرداء ليس بها من خلق الله 
غير المحتفليئ ٠‏ بل ان الممثل نفسه قد يكو فىقترة 
1 


من فترات الاحتقال متفرجا. فالاحتفال قى البراديب 
دالكهوق أو قى ضوء التسمس وضوء القمر لا بد أن 
اتتوزع فيه الجماعة بين التمتيل والمساعدة ٠‏ وليس 
قي هذا التوزرع جريرة حتى يبحت عن الماتب وحتى 
يكون الدين مو صاحب الذتب » وتسكن يوسف 
ادريس لا يتكلف لاتبات رايه عي أن يصدره » بلا 
بد » ولا معتى لهذم ٠‏ اللا بد » التى توقر عل الكاتبى, 
عناء التعليل الوجيه » ولا عمنى للدعوى عن آساسها 
ومى قائمة على القطع اذ يعود فيقرر جواز قيام الحفل 
على التمتيل والمشاهدة ٠‏ قيم اذن كل هذا الضجيع؟ 

رد السكائب وجود ظاعرة مسرحية فى الحياة 
اللصربة القديمة ثم يقرر اختفاءما يدخول المسيحية 
والاسلام الى مصر ٠‏ فكيف /فرض أن اللسيحيةقضت 
على تلك الظاهرة المزعومة اذا لم نمرف عل وجه 
التحديد طبيعتها » فلا تقبل هذه الدعوى الا اذا كان 
في الظاهرة ما يجافى روح التعاليم المسيحية؟ وكيف 
تحمل الاسلام ‏ وهو نال للمسيجية فى الدخول الى 
مصر تبعةالقضاء على ثىء غير موجود؛ الكاتب لايعليه 
أن يجيب على مثل هله الإسللة قبل أن يسقط قلمة 
عل الورق ٠‏ كل ما يعنيه أن يسوق الزعم ثلو الزعم 
غير ضايط , وهنا آحد مزاعمه المضحكة عن الاسلام 
«الانسان فى الدين الاسلامىمن صنع الله وأى انتقاد 
له يحمل فى طياته انتقادا لصائعه ٠‏ وكذلك ارتداء 
قناع أو تضيبر ملامح الوجه حتى لو كان وجه 
الشخص نفسه فهو أيضا تشويه فى خلقة اله “يعني 
أنه قفى علينا آلا تعرف التمثيل اذ قضى علينا أن 
تكون مسلمين ٠‏ ولا أمل لنا فى هذا الفن اذا آصررنا 
عران نظل مسلمي!! هنا الكلام يس فيه مأيستحق 
النظر الا شيهة ضيق الاسلام يفن التمثيل * هله 
الشيهة يتفيها المقاد اذ يقول فى كنابه ٠‏ التفكير 

فريضة اسلامية » + 

٠»‏ ليس من الحق أن فن التمثيسل يضيق بالميساح 
القبول عن الشريعة الاسلامية وأنه لا يحيا ولايزدهر 
بغير ترخص فيها ولا خروج عنها فان تاريخ التمثيل 
الحديث يشهد بمخالفة هذا الزعم للحقيقة الواقعة 
الآن التمثيل قد عاد الى الخياة ونما وازدفر فى القرن 
السابع عشر يوم كانت أزياء النساء فى آوربا لاتبدى 
هن اللراة غبرالوجه والكلين وقد تحجب الكفينبالتفاز 
أو الاكمام الطوال ٠‏ وكانت علابس المرأة يومد 
كعلابس القرون الوسطى تفيقى حول وسظها حتى 
ستر قوامها / وربما تادر عتدهم فى ابان يقظة 


التمثيسل أن تظهر المرأة على اللسرح تهلها بالقراة 
وعجزها عن الحفظوالفهم عن الملقن على مقربة منها 
وان لها من مباحات الاسلام رخصة أيسر من عادم 
الرخصة ومجالا أرحب من هذا المجال» وربما ضاقت 
بالتعثيل عفيدة تعلم ابناهها يذ الخياة والحذو من 
النفثر فى حكمة التحريم والتحليل ٠‏ آما الدين اللذى 
بعلم هن يدين به أن يحب الحياة وان يحتكم الى فكره 
فلا خوف منه على هذا القن أو على سواء من فنون 
لخي والجمال » * 

لد دار الكاتب فى دروب متشسايكة سعيا وراء 
غىء واذا به فى التهاية يحوج لسانه للقارىء قائلا 
ان » محاولة العثور على شسكل صريع للمسرح المصرى 
فى العسرين المسيحى والاسسلامى تعثبر نوعا من 
الانتراء على الواقج ٠»‏ 

اين المسرح المصرى اذن ؟ فى التكتة أو «القافية» 
أد فرفور السامر ٠‏ وعكذا يتسخض الكلام الطويل 
العربض عن دعوى يموزها دليل» لقد بقيت التقالية 
الاجتماعية القديمة تقاوم الزمن لانها جزء منالتكوين 
النفسى للسواد الاعظم من الشعب » وزالت. تقالييه 
المسرح بزوال سلطان الكهنة وفراعتتهم + واندائر 
معفلم الظواهر المسرحية المنمئلة فى الاحتقالات 
الشعبية الجماعية ‏ فكيف يصع مع عا أن يقال ان 
شخصية الفرفور فى السامر هى الشخصية المصرية 
المسرحية من قديم الزمان وتحن لا تدرى عن السامر 
زمان مولده أو كيفية نصاته ولا لدرى ما طرا عليه 
في تاريخه عبر مختلف العصور ؟ وما ممنى «مصرية» 
السامر أو مصرية ٠‏ القافية » اذا لم لكن عل يقين من 
وجود جذورعما فى مصر القديمة ؛ ان الكائب لا يجد 
ما يثبت به مصرية الفرفورية غير هذا | 
الحاطىء في قوله «الغرفورية اذن علامة واضحة مميزة 
من علامات التمسرح على ميثة سامر, والكونها كذلك 
نهى اسية أصيلة من سمات الشسخصية المسرحية 
المصرية » والاقبال على الحسيتى علامة واضحة فى 
سلوك التصسخصية المصرية ولكن لا أحد يقول انه 
- إلكونه -كذلك ‏ سمة آصيلة من صماتهاً ٠‏ لنت 
أزيد أن أقول ان الفرفورية توازى الاقتسال على 
الحضيئى زلكن عرادى أنه لا صلة بين النتيجة 
والقدمة فالمصرية لا تثبت الفرقور لأنه علامة 
واضحة فى السا * 

القد أنقق يوسف ادريس جهدا قى غير طائل لأنه 
بدا من مسلمات غاطكة ٠‏ فهو يرى أن لكل مب 


وفنونه » ويجب « أن تكون لتا شخصيتنا المستقلة 
غاذا لم تكن موجودة قعلينا أن نوجدها » ولكنه 
يتسى أآن استغلال. الشخصية صقة نفسية فى 
وجدان الأفراد قبل أن تكون أشكالا ومظاهر قاذا 
ققد الفرد هذه الصفة لم تفلح الاشكال والمظاعر فى 
ايجادها - العبد لا يصبح سيدا قبل أن يتهيا نفسيا 
للانتقالمن ذل العيودية العزة السيادة ٠‏ والخصائص 
القومية لا تقتمل وانما تقوم اصالتها عل وجوه 
أتتقائى ٠‏ ولن يجدى احياؤما ‏ عل فرض أن 
القرفورية احفاها ‏ اذا لم يكن ورامه من دافع غير 
الرغية فى الاحياء ٠‏ لا تك فى أن استقلال الشخصية 
يتمتل فى نميز الاشكال والمظاهر ‏ ولكن الجسديد 
والقديم من الاشكال والمظاعر لا ياخذ كاله فى 
الحياة يقرار وانما يحيا بدواقع قوية , واسستقلال 
كل شعب بد لا ينفى المفاضلة بين 
الشخصيات ٠‏ فليس لنا ان تفشر بلفتنا لو كالت 
غسعيفة القدرة على الأداه » أو نفخر بعادائنا 
لو كانت مرؤولة ٠‏ أو نفغر يتقاليدنا لو كانت 
عاجرّة عن مسايرة التقدم , أو نفخر يفترئفا 
اذا تفوقتفئون غيرنا من الشعوب٠‏ فعلينا أن نحي 
من قديمنا كل ما يرفع من قدرنا ولو تقطت بيننا. 
وبيته الوشائج ٠‏ وان تقبر منه كل وضيع ولو كان 
بينسا وبينه آلف وشيجة » ليس فى الفن وحده 
واننا قى كل عجال من مجالات الحياة ٠‏ ان يوسف 
ادريس يتكر المفاضلة بي الشخصيات لانه لا يريد 
أن يتجصم عناء تقديم اسبابه التى رأى من أجلها 
احياء الفرقورية ٠‏ وكان مجرد احيالها سيب كاف 
اللاحياء٠‏ ولكنه ينسى أن قيمة الفن لا تقف عند مجرد 
التعير عن حاجاتالشعوب وانما تناط قيمته بدوافع 
التعبير وكيقيته ودلائته على عمق الفكر ورحابة 
الشمور - بآى منطق يطلب يوسف ادريس مئلا أن 
يحافظ اكلة لحوم البشر قى أحرائي افريقيسا على 
استقلال شخصيتهم ؟ بأى عنطق يطلب ألا نقرل 
لمنضد الموال على الربابة اله لن يبلع مرتبة المتنبي, 
ولو ظل يغنى آلف اسنة ؟ باى منطق يمنع تعاطفنا 
عع المآسى الاتحريقية ؟ الاننا مصريون ؟ اتنا بكي قبن 

أن نكون مصربق * 
هذه الاسئلة لا يصفى اليها قلم يوسف ادريس 
الآن كل ما يهمه أن يسقط فينزلق على الورق ليحدث 
الدوىالعظيم الذى لايلبث حتى يمد الخسود ١‏ 
٠‏ الحسائى حسن عيد الله » 


نا 


ان المسرح المالى الذى اتشاه مسرح التليفزيون 
الاول مرة فى هذا الموسم » ادى بلا جدال خسدمة هنية 
اثبيرة + ولكن هل كان يمكن ان يؤدى هذه الخدمة 
بشكل ادل 8! لم اكن فى حاجة الى اثارة مثل 
هذا السؤال لو ان الذين بتصدون للكلام من المسرح 
حاولوا تقييم النتاط المسرحى نقييما علميا ومتهجيا 

ان هذا المسرح انشيء ليسد قرافا ضما + ازداد 
الشمعور يضخايته بعد أن توطدت دمام المسرح 
النلينزيونى + ولهرت الحاجة الى تقسيم مرقه الى 
عدة تسمب تختص كل منها بتقديم نوع معسين من 
اللشرحيك 6 كبا ظمرت خرورة تخميص كنعية 
اتتفرغ لتقديم المسرحيات العالية لنستفيد بها . 


غيلا نسعديد بها نسوس آدبية بلفت أفوجة 
الامثيا التى اهلتها للبقاء رغم اختلاف الظروف التى 
اكتبت فيها؛وتستفيد بها كنبلذج تعمق تفكيرتا الأسرحىة 
وطبما لا يمكن أن تتحقق حبذه الاسستادة )9 
بالدراسة .. فهل درسناها [! هل اتاح لنا االمرح 
العالى فرصة دراستها بمجرد تثيلها ؟1 

انخثوا ممى الروليات التى قنيها ..- هنتم 
(علماء الطبيعة ) لدورثءات : و ( عطيل ) لشكسبيرء 
و (قائب سكابان ) , ( طبيب رغم آنقه ) لموثير » 
ام ( مجنون ليلى ) لشوتى ... وواضح من مجره 
ذكر أسماء الروابات ان المسرح العللى قدمها يلا 
منهج معين .. غهى بثلا ليست روايات من عصر 


0 


وئمه )6 وليست_زوليات لالب واحد ء وايست 
مرتبة ترثيها ملا اى حسب تسلسل المصسور 6 
وليسعت مرئية حسب القسبمات المذاهب الفلية ..: 
هى خلبط بلااى ترتيب . ٠.‏ وطيعا ليمي فى تصورى 
إن يحدد هذا المسرح تشماطه فى روايات معينة ؛ انأمايه. 
اللسرحيات العالية من جميع العصور + ولكنى كنت 
انل إن يلتزم بمنهج ؛ أى متهمج + يدل على آنه 
* يختار » روايانه ولا يتدبها كيقما اتئق ٠‏ 

هذه نقطة كان يجب أن يثيرها النقلد .-. لملذا 3 


لاننا قبل ظهور مسبرح التلينزيون لم يكن للروايات 
العالية مجال فى مسرحنا الا فى فرقة واحدة ؛ عي 
فرقة المسرح القومى ؛ وطيما كان من المتعقر أن 
انلتزم بمتهج مين غى تقديم التراث المالمى ٠+.‏ أما 
الآن فان انضاء شمعية كابلة من المسرح التلينزيولى 
لتقديم االسرحيات المالية فتط يلزمها بأن تقيم مواسبها. 
على ساس متهجي ٠‏ 
اشسخسيا كنت انضل - ولا إزال انششل ‏ 
المللى بالترتيب الزملى + فتيداا 


اغرقى أنها فى يمت العصور ستواجه مشكلة 


امدرسيا » أى. دثل هدةه الأجزاه وتقيم حولها 


دراك ,. 
وائرضس ان التزابها يتقديم الروايات بالترئيب 
الزملى سيستغرق منها عدة مواسم ؛ مما الماع . 


ان هذا افضل من تقديم رواياتها كيقما التقق. . 
فالسالة ليست مجرد تقديم روايات عالية » وائا 
الاهم هو تحتيق الاستقادة من تقديمها 


والئرتيب الزدنى ينيدقا من مخظف التؤلحن 1 > 
كيف ؟1 


اتنا اذا انترضئا آتها خسصت بوسما للرواياك 
الاغريتية سصتح يذلك مجال ,تاتفة السرع 
الامريقى : وهذا بزيدتا فهما له ؛ وهدًا النهم بلا جدال 
يفيدنا فى معرفة هذا المسرح العربق الذى بعتبر 
الاساس الاول للفن السرحى ٠.‏ فاقا خصصست 
بعد ذلك موسيا للمسرح الروماني فان هذا سيعيق 
مقهومائنا الفتية + لانن بالقارئة بين المسرحين ستخاول 
معرقة اذا ارتقع الأسرح الى ارفع واعمق مستوى 
علد الاقريق : وذاذا تدهور عند الرومان ؛ وهكذا اذا 
لنايعت. الواسم بالترتيب الزمتى نستزداد معرفة 
بقواعد السرح وخصائسه ومقوماته ومكوثانه ٠‏ 

اثم أن التزام الترتيب الزمتى سيمطينا فكرة عن 
مدى ارتباط التفكير المسرحى بالتقكي الفلسفى ٠.٠‏ 
متلا انث اذا شاهدت رواية لشيكسبم او راسين 
ئلا يكن أن تعرقها بممق الا اذا عرفت فلسفة 
الكانب فيها + اى رؤيته النلسفية ؛ وفلسفة عصره * 
ولكى تعرف ذلك لايد ان تعرقف قلسفة العصر 
السابق : وهذا لايتوائر الا اا عرنت قلمهة 
العصور السابقة ‏ وهكذا تجد ان معرفة اى مسرحية 
معرئة حقيقية تستلزم معرفة النظريات الفلسنية فى 
تارية الشكير اليشرى ٠‏ 

هذه العرفة الحقيقية كان يمكن ان يساهم هيه 
المسرح العالى ؛ ويدهو اليها» لو النه التزم سرك 
يسرحيائه بالترئيب الزمنى ‏ 


اثم ان هذا الالتزام يقرب اللتراث اللسرحى العاللى 
للاذعان » لان عرفى الروليت حسب التسلسق 


الروايات ‏ بل نحاول تتيينها وادراك قينها 


ويقلك نغتثى بالتراث العالى ونزداد مهما اله كتراث 
فسان 


ثم آن التزام الترتيب الزبئى عن هذا الخو 
اسبكسينا معرقة معتى التقكير المثهجى واهييته فى. 
غهم التزاث العاللى : واعبيته اينا فى التثلول 


عل هذه مسائل كان جديرا بالنقاد ان يلتفتوا اليهاً» 
وان يوجهوا اللسرح العالى تحوها ؛ ليؤدى وظيفته 
التى انشيء من جلها اداء أكثر جدوى بن مجسرد: 
عرقى الروايات بلا منهج ٠.٠.‏ أن النقاد لم يقصروا 
فى ذلك فقط ؛ بل قصروا حتى فى تلاول اللسرجهات 
نفسها ..٠‏ ان بعص الروايات لم تجد ما تستحانه من 
اعدلر : أو اتحسر الاهتمام يها فى مسائل سطعيةء 

ئلا مسرحية (١‏ علماء الطبيعة » لم نكد تظفسر 
بلكثر من بضدمة سطور تمطى فكرة بعثهسا * 
ولا ظير أى مشكلة فتية ؛ بل يلع الامر بنا اننا للم 
تسال حثى الى اى مدى يمكن ان تعتبر هذه المسرجية 
اعللية 6 بينما مؤلفها : دورئمات » لم يمل للدرجة 
التى تؤهله للمستوى العالى ... ومع ذلك كان ينكن 
أن نجد فيها فرصة للنمريف بالالوان الخنلفة من 
روابات الادب الاوروبى الحديث . . . قملى الرهم عن 
أن اورويا انتشرت هيها قيارات لنية لاحصر لها * 
ان امسرح ظل الاداة الرئيسية + او ظلت له اهمبنه 
فى عرقى المشكلات وتحليل الافكار ؛ وعلى الرقم 
من ان كتيرين من المؤلفين أبتدعوا طرقا جديدة للتناول 
الاسرحى نان كثيرين ايضا رفضوا أن يكون التجديد 
على حساب الامالة الفتية » ومثهم مؤلف هذء 
المسرحية .... كان من اللمكن مناتثشسة هذه اللسائل 
وغيرها خلال عرض المسرحية ؛ ولكنها مرت دون أن 
امستهيد يها فى تميبق منهوماتتا الفئية ‏ لانذا للآن 
ننظر الى المسرحيات كوسائل للتسلية فقط حتى ولو 

انه يقدم 


كانت معروضة فى السرج المالى الفروض | 
مسوحياته للدراسة ايفا . 

وايضا مسرحية « عطيل » لم تسقد بها كيا 
يجب .-. ان المسرح المالى عرضها قى اسابيع 
مختلفة + وكانت هذه غرصة لدراسة هذه الرواية * 
وعراسة فن مؤلفها شيكسبي. من خلالها ؛ ولكن ممظم 
ملكتب عنها لم ينجاوز ما يكتب عن شيكسبير دائما 
كلما عرضت رواية من روايائه .. . فما نكاد ثرى أى 
ارواية حتى نسمع ان شيكسبير هو اعظم قاعر 
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مسرحى » وهو امام اللجددين الذين خرجوا على 
الوحدات الثلاث ؛ وهو فاك وه وك 0 


4 
كترة تكرارها + ولكننا نحنظها غالبا دون ان تدر 
+دلولاتها ومقزاها تمليا .. لماذا 85 
الائنا نفتقر دائما الى الشرح التطبيقى .  .‏ لو ائنا 
انهتم بهذا الشرح لامكن ان نقيم كل رواية على حدا 
وهذا يقيدنا جدا فى معرنة الجوائب المتمددة لفن 
شيكسبير .., فين البديمى أن روايانه ليست كلما 
من نوع واحد 6 وليست كلها ذات قيمة هنية واحدقة 
وكثيرون من الخبراء العاليين برون أن روليات متفلوتة. 
المستوى ؛ بل برون ان بعضها ضعيق المستوى ٠١ ٠‏ 
ونحن اذا كنا نريد الدراسة الحقيقية مين اللازم ان 
«جد الى عرض أى رواية من روايات شيكسبيم مجالا 
اتذاول الدقائق الفئية التى تسامدنا على فهبه . 
بن اجل ذلك كان من اللازم ان تجد فى «سسرحية 
عطيل مجالا لشرحها بحيث تزداد معرفة بها ويمؤلفها 
وبالتسيرات المختلفة الى فسرت ولاتزال تفسر يها 
اللآن ؛ وبالوسائل المخنلفة التى أخرجت ولا تزال تخرج 
بها ... الخ ... ولكننا بالمكس لم لسمع قير كلام 
١‏ عمومى 6 . 
انصانا للحقيئة اذكر أن الندوة الثى ناقشى فيها 
٠‏ نادى المسرح » هذه السرحية القت اضواء كثر 
عليها ؛ ولكن ممظم ناقثائها كانت موجهة الى الكيئية 
التى اخرجها بها اللسرح العالى ... ودعلا استطاع 
مخرجها حمدى هيث أن يعبر عن ملهومانه ووجهات 
انظره ببراهة ؛ واسنطاع الدكتور رشاد رشدى ان 
معارضه ‏ فيما عارضه فبه . ببراعة ؛ واستطاع 
محمد العلوخى أن يدافع عن الاخراج والتمثيل ببرامة 
ويملهم النقاد ببراعة » 0 التفرجون أن يشرو 


.وطبما لايمكن ان تتسع ندوة واحدة لهذا التقييم + 
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مشاولما ن زابية الملقة ب نص الام لاخر 
ولكتنا خرجنا ايضا ١‏ بكلام عموص » !! أن البرنامج 
استضاف الدكتورين محمد متدور ورشاد رشدى 


وحمدى غيث ؛ وعرقي مثهدا من السرحية الثى 
أخَرجها المسرح العالى ‏ ومشهدا من فيلم عطبل الذى 
أخرح قى روسياء وطبما توقعنا ان تسمع مقارنة 
افنية تعطى فكرة عن أساليب الاخراج + ولكن البرفلدج 
اتتهى دون ان تسمع كثر من معلومات عادية . 

الغريب ان هذا تكله تكرر فى روايتى بوليير 
مقالب سكابان وطبيب رغم انفه » اللدين قدمهما 
المسرح العالى أيضا ... لم يحاول النقاد تقيهم 
الروايتين او تقييم فن مولييم من خلالهما أو النعريف 
بمسرح مولي . . .وكذلك اقام احد البرامج الطيازيونية. 
اندوة للناتشتهما ‏ ولكن لم لسمع فيهآ قير #دردشة » 
تكاد تكون غير ذات سلة بروايتى موليم ؛ وبموليير 
ايضاء 

الواقع ان المسرح العاللى يذل مجهودا كبيرا فى 
تقديم لون رنيع من المسرحيات ولكنه لم يبذل ننس 
المجهود فى محاولة تتريبها للاذهان ... ماذا كان 
يمكن أن يفعله 1 المفروض أن المسئولية هنا علن 
النقاد 6 ولكنه مسئول ابضا . . كان يمكن أن يقيم 
ندوات لكل رواية على نحو مايفعل مسرح الجيب. . 
وكان يمكن أن يعد نشرات وادية اثناء تلديم كل رواية. 
تتناول دراسات عنها وعن مؤلفها وعن منهوم المسرح 
العالى لها ة وكيف ولاذا اختارها ؛ وكيف أخرجها. .. 
ىت 

اتمثى ان يحاول ذلك فى الموسم القادم لوستكيل 
.رسالنه -.. كنت اريد ان اتمئى شسيئا للتقاد + ولكن 
السيبة ان معظم تقاد اللسوح لايعرفون المسرح !2 

« عبد الفتاح البارودى » 


لثنية وموضوعية فى , لين قر | 


اعتقد أن حياة الكاتب وتجاربه المن 
إيسنمد مله فى كتابة قصصه ٠‏ وأن له أن ينتفع بها 
الى أقصى حد , ولكن كيف ؟ هذه قضية , وهناك 
قضية أخرى تقابلها ٠‏ هى قضية الموضوعية التى 
تففى بان بكون أشخاص القصة فى صور تختلف 
عن صورة الكاتب / بحيث يشعر القارىء انهم خلق 
آخر » وبهذا يتيح الكاتب لنفسه الحرية فى تشريع 
شخصياته من غير أى تحرج ؛ لأنهم يصبحون موضوعا 
منفصلا عن الكاتب , يقف منه موقف الحياد » فلا 
مجاملة ولا دفاع ٠‏ بل تحليل وفحص عالفحص العلمى 
الجرد + + 

كتبت هذا كمقدمة لمحاولة تقييم رواية ٠‏ اصابسا 
التى تحترق ٠‏ للدكتور سهيل ادريس فى كتابى 
» اكتب فى الليزان ٠.٠.‏ 

ؤالد رابت وجه شبه بين تلك الرواية وبيك الرؤاية 
الجديدة » ليل له آخو » للاستاذ يوسف السباعى + 

وذلك من حيث ان كلا من الكاتبين عو بطل 
الرواية » آر احد ابطالها الرئيسيين , لا تخفيه ب 
التفييرات أز الاقنمة الرؤائية , وبقية الأبطال بسقهم 
من خاصة الكاتب تخفيهم أيقما تلك الأقتمة * 

البطل الطامر فى رواية ٠‏ كيل له آخر م ضر 
«ضهير» البنت السورية التى اصيبت بشلل الاطفالء 


فائزعج والداما , واهثم الوالد بعلاجها قى لتدق 


حيث اغففت الحاولة الاول » وبمد سن أعيدت 
اتجرية الملاج ٠‏ قتمست بتجاح ٠‏ 

هذا الحادث اذا رفعنا عنه القناع الروائى قائنا 
نعلم آنه وقع فعلا لولد المؤلف ٠‏ وعو فى الواقع 
طعا يختلف عنه فى القصة ٠‏ يختلف فى الهيكل 
العقلمى فقط ٠‏ ولكن اللحم والدم والعروق + وخاصة 
مشاعر + الآب » مصورة تضويرا لا اخاله الا طبق 
الأصل ١‏ ا فيه من صدق ونبض وحرارة * 


** فقد صور الاستاذ يوسف 
السباعى مشاعر الاب أدق اتصوير » الاب الحالى 
الذى برعى ابنته رعاية مثالية فيجمل من نفسة 
صديقا لها ٠‏ يتقاهم ممها وتطلمه حتى على حبها بعد 
أن كبرت ٠ ٠‏ فيشاركها فى تذليل مايمترض طريقها , 
وبيسر لها كل ماتريد ٠‏ 

وفى شخصية الاب نرى الذاتية الواضحة , قفير 
غاف أنها منتزعة مئ شخصية الؤلف نفسه ٠‏ وهله 


الذائية أمدت العمل بفيض من الحيوية والانطلاق 
والواقعية ٠‏ بفضل ماجبل عليه يوسف السباعى من 
الصراحة والصدق 
شخصا آخر يوضع نحت النظار المكبر فى التسلييل 
القصمى ٠‏ وقد تمل ذلك فى ممظم قصصه ٠‏ 

تساعدم عل التجاح قى عدا المتهج , القدرة 
التجردية النى تحدثنا عنها . وصفات شخصية 
اخرى : متها سمة الافق والجزاة هل .التعييد .فون 
تهيب ماصى أن يكون من الوقع أو منا يقال عنه , 


واستطاعته أن يجرد من نفس 


وخفة الظل التى تخلق فى السسياق القصمى 
اجوا مرحا ممتما * 
غير اثنا تلاحظ ان الذاتية فى عله القصة , 


اراق الجضت فى التاص امسا يايد منها عادة ف 
الصسل القصمي عل وجه عام ٠‏ #وقمت المؤلف. في 
ماخد لمله الوحيد فى القصة من حيث الاثر الذائي؟ 
ذلك اله صور لنا الابنة ٠‏ سهير » مدللة من ابويها, 
رد لها مطلب ٠‏ هوت أن يطائر 

تاتير سيى» ٠‏ ويعلل 

فى احاديثه مع الآخرين بائها ٠‏ عاقلة » * 
ذلك حقا بالنسبة للواقع الخاص » وهو 
لكن الواقع العام غير 


حيتئة يكوق آمرا عير عادى * 
من الافراط فى التدليل 
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واذا صرقنا النظر عن هذا الماخة الآخير - وتطرنا 
الى القصة ككل تتواقر له آسياب الاجادة بسا فيها 
التجربة الشخصية تفسها ٠‏ فاننا لا تتردد فى الحكم 
بان الذانية في هذه القصة من عوامل تجاحها 
والاجادة فيها ٠‏ 

ولا ينبغى أن يقف. فى طريق ذلك (الحكم مايجديه 
النقاد فى العمل القصمى من ضرورة توافر الموضرعية. 
فاننا ازا عمل أدبى تاجح لا يشعر الثاقد المتصف 
فيه بضعف أو خلل ؛ والعمل الآدبى دائما عو السايق 
عل النقد ٠‏ والآديب الاصيل لا يكتب تطبيقا حوفي 
لأصل تقدى موضوع ٠‏ بل بتطلق على طبيعته الآدبية 
افان احس الناقد فى عمله يخلل أو ضمف ارجعه الى 
آحد الأصول الفتية ٠‏ وان وجده على المكس عسلا 
ناجها ولو كان مخالفا لاصسل فتى راجع ما 
الال نفسيه 'ونر فى صلاحيئه المطلقة + 

وبالنظر الى مسالة «الذانية والموضوعيةء لى قصة 
٠‏ ليل لله آخر » فاننا بناء على ماتقدم تقول ان الكانب 
المتهرس الذى تتوافر له صفات معينة كالتى ذكرئاما 
#ستطيع أن يحيل العنصر الذاتى الى عنصر من عناصر 
التجاح فى العمل الأدبى + 

واذا 'تجاوزنا الابتة والوالدين مانن نرى أبقيسة 
أبطال الرواية من عمل الخيال اليحت ٠‏ والابطال 
«متهم سوريون مصربون * والحوادثك تجرى أصلا 
فى دمشق حيث ينثا حب بين فناة سودية عى الابئة 
وبين شاب مصرى ضايط كان يعمل عناك فى وحدئه 
المسكرية » ويتشا حب آخر بين شاي صودى 
واديبة عصرية عيتت مدرسة يجاممة دمشق ٠‏ 

واتمتد الحوادث الى الندن مرثين» الأول عند المحاولة 
الاولى لعلاج البنت من شلل الاطفال هناك وقد أخفقت 
العملية , والمرة الثائية عندما أحست القتاة 
كبرت واخببتا ب .بالها تريد ال لكرن جهيرة: برفاج 
حببيها ٠‏ فاصرت عق :تكرار المدلية. + وكانت اد 
رفضت هلدا التكرار الذى اشار به الطبيب قى المرة 
الاول * وكانت الرحلة الأول فى الشتاء ٠‏ والثائي 
فى الصبيف + قوصف انا املف الحياة الضبابية 
الكثيبة فى لندن شناء ٠‏ وكان ذلك خطا عوازيا لخ 
الغملية المخفقة والعردة بالياسى ٠‏ آما فى الصيف 
فكالت التسمسى اللتترقة والاشجار المورقة , قيشرق 
الأمل والاستيشاد ٠‏ واتئسر العسلية » 
على سافن 

إدقى دمتنق يحدلنا المؤلف عن كل مايجيط 
باشخاصه فيها من جمال الطبيمة ٠‏ ومايسود اليلد 


.وتمود القتاة 
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زات ممياسية فى الفترة النى :نمت فيها الوحدة. 
حتى وقح الانفصال ٠‏ وحذا هو موضوع الرواية , اذا 
حل اللؤلف المجتمع السورى السياسى وبين الدواقع. 
الشعبية الساحقة التى دفعت الى الوحدة بسرعة دون 
أن يكون هناك وقت الدراسة المعوقات الأخرى التى 
تتمئل فى ذوى الأغراض اللختلفة , من شيوعية وبعث 
وماظهر آخبرا من رأسماليين هددهم التأميم والاصلاح 
الزداعى ٠‏ تكونت من عؤلاء وهؤلاء أفلية ساغطة 
يقول المؤلف فى موضع هن الحوار ها معناء أن هلام 
الاقلية انتصرت على تمسك الشعب بالوحدة ٠‏ لآن 
السخط أشد دفما للعمل من الرضا » * 
والقصة تتكون من غطين منوازي وان كانا 
يقتفيا ٠٠‏ الخط. الاول هو العلاقات الالسرية أولا 
بين » سهنر » ووالديها » وبينهم وبين الآسر الأخرى ٠‏ 
والماطمية الغرامية ثانيا بين سهير والضابط الشاب ٠‏ 
والحبيبي الآخرين * 

رالخط النانى يجرى فى خلال تلك الصلاقات 
نفسها , وعو الخط السيامى ٠‏ وهو يجرى بطريفة 
عضوية لا تشعر فيها باية مياشرة ٠‏ وقد وفق اللؤاف 
في سياقه اسياقا طبيميا عضوبا بالتركيب الواقعى 
واغيال و ٠‏ توليفة ٠‏ الاشخاص ٠٠‏ ما بين وحلوى, 
وبعثى وشيوعى , وراسمال ٠‏ واقطاعى + ٠‏ فجعصل 
كلا منهم يتحدث ويتصرف حسب هالمل عليه عقيدته 
أو أمواؤه 

ولم يشفل المؤلف فى غلال. ذلك الميول البشرية 
الختلفة ٠‏ قالفتاة سهير مثلا ٠‏ وهى من المنساصر 
الوطنية الصالحة ٠‏ تصرح قي عناجاة نفسها عندما 
علست يأن حبيبها الضابط أصيب فى ممركة مع 
اسراثيل ٠‏ تصرح فائلة فى نفسها ؛ ٠‏ جرح الوطن 
العربي لم يكن شغل الشاغل وقتذان ٠+‏ انما هو 
جرحك آنت 


رموضوع العلاقات الاجتماعية والعاطفية موجه : 
من اول الرواية الى آغرعا ؛ فى خدمة الموضوع 
السيامي المام ٠‏ فالفتاة المرجاء تكافح لتجمل لنقسها. 
كيانا اجتماعيا يفض النظر عن شلل ساقها ٠‏ ثم 
تكافج لتشقى من الشئل كي تحصل على حيبيها دعي 
أمل لزواجه غير قائمة بحبه اياها ورضاة يها كما 


إٍ 


ويستمر الليل الى آخر الروابة. بل تصتد حلو كنه 
-- أآما آخر الفيّل المانول فهو اللأمول' -- كنا تخول 
اليطلة فى مناجاة حبييها 

٠‏ سينتهى الليل يا حبيبى ++ وتقيل مع الفجر 
.نى أعتف باسماك ٠‏ - واعد فراعى لآلقاك 
باسمة وابقى بجوارك لاكون كما أردتنى -* سيدة 
الناس ٠١‏ يا سيد الثامى » ٠‏ 

ارلا أعتقد أن الآستاذ يوسف السياعى قصد أن 
يرمز إبنشىء الى اعىء ٠‏ على أنه يمكن أن يقال 
ان سهير ترعز الى سوريا ٠‏ وحمددى » اأضابط » برمز 
الل عصر . وان الليق الذى عانيا فيه الفرقة لابد أن 
ينجل -: الايد له من آخر + 

ولايد من وقفة قصيرة عند كلماك. ٠‏ سسيدة الئاس 
٠6‏ وسيد الئاس » التى وردت في العيارة السابقة 
٠٠‏ كان الحبيب. قد قال لخببيتة انه 'سيجلها سيعة 
الداس كما عى ٠٠‏ قبل آن تجرى المملية ٠+‏ فشعرت 
باتها لكى تكون سيدة النامس حقيقة يجب أن تصفى 
من التائل ٠٠‏ دتسير الى جاتبه سفيمة الساق ويدعا 
في يده 6 

شعرت بان هذء الكلمة لا آتتفق مع روح القصة 
اوجوها الديستراطى الاشتراكى »٠‏ الذى ل سيادة 
فيه لاحد على أحد ٠٠‏ حقا انها من العبارات امالوفة 
اغى الواقع ٠‏ ولكنها من رواسب قيم غبر ديسقراطية 
وق اشتراكية : فعتدما تكتب ادبا جديدا يجب ان 
اننقيه من آعثال تلك الرواسب * 


سيدة الناس 1 


ثم هى من الوجهة الفنية البحت لا تتقق مع 
التسخصيتين اللنين تتحدنان , ققد رسمهما اعؤلف 
ديمقراطبين انسانين لا يعبآن بالظاعر + فحسدى مثلا 
اند احي سهير عرجاء ولم يتردد قى خطيتها والمزم 
على الزواج منها وجى عرجاء -: وهفا يفل عل انه 
لا يعتد بالظاهر ولا يدين بسيادة أحد علق النلس « 

وبعد فان فصة | قيل له آخر » هى أحدى الرذابات 
الثى الخد فيها الاستاذ يوسف السباقى عل تمسة 
آن يؤر بها - على الطريقة الادبية القصصية - 
التحوادت الرطنية فى حياتا. العربية. عنذ انورة +7 
بولية ٠١‏ قولها + 3 
استتتبتت التورة ٠‏ ومنها ٠‏ نادبة ٠‏ التى عاتج قبها 
التآميم وصور السوان بصورة منافية للالالية + 
ورمى فيها الى السلام العام - ومتها ٠‏ قت التجوع » 
التى كتبها فى طروف الوحدة بين مصر وسوزيا + 


درت الطبمة الثائية من كناب + الطاقة 
الانسانية ٠‏ للاستاذ أحمد حسين ٠‏ وهر يتناول 
الظوامر الانسائية. باسلوب علمى رصيل + ويشضع 
اللطاقة الانسائية قانرنا على شكل المعادلات الر ياضية 
اتبته عل القلاف هكذا 


أى هدق السالى * حرجة ضرورته - 

وضوح صورته فى الالعن *« شدة التركيز - 

اطاقة تحقق الهدف فى الخارج ٠‏ عند نياب 
التظروف اللعاكسة + 

© ظهرت في عجلة صياع الخير قصة جنسسية 
لومي مسبرى عنواتها ٠‏ الجبان رالحب ٠‏ رمن 
انانم وجدسيا :من قصص احسان مها التقوض > 
واذا كانت قصص احسان من أدب (اجنس فان قصة 
هوسى صيرى جلس فقط ٠٠‏ أى بدون أدب 1 

ه نشر أن الشاعرة روحية الفلينى وجهت الدعوة 
الى الدكتورة عاتكة الغزرجى انتاعرة المراقية التى 
نزو الفاعرة الآن ‏ لحفلة شاي فى متزلها لتتقدم لها 
عتسوعة من شاعراتنا * 

كنت افخسسل دعوة تتعراء وديا ايضبا ٠‏ حت 
لا يتقلب حديث الشاعرات من الشعر والادب الى 
الازياء و ٠‏ اللوفات ٠‏ 


.© طبر كناب + قن القصة عند محمود تيمور ٠»‏ 
لاسا قتحى الابيازى + وهر دراسة لقدية تحليلية 
القصص تيسور خاسة ولفن القصة عامة + 


ها افد أن السلاة اللإلى يليسن.٠‏ اللاي » 
الفاضح تكون سعادتهن بالرجال الذبن يضربونهن 
ويمتعرنين من اليسه ++ .اكلى من سعادتهن.بالمايرة 


+ عباس خفر ‏ 


لل (ماؤت ف (سرة 


يقدّمه : عبكده بتدوف 


ا العقاد ٠٠‏ والشعر | 


لايجادل احد فى أن ٠‏ العقاد ٠‏ اعلى من القسه 
للشمر الكثير , ولسنا هنا بصدد تقييم شاغريئه 
ولكدنا يصدد آزائه قى الشمر ٠‏ ومدى اتطباق 
عذء الآراء عليه , 


قدرها فهر براعا + الغة شاعرة 
غنية بالشمر والشعراء ٠‏ ولانها عقبولة فى السمع. 
اولان الحقيفة والمجاز يتلاقيان يها تلاقيا لايعرف له 
تظير فى كافة اللفات * 

ام أن لها مزايا فى التميي ٠‏ وعلم متفرد يسمي 
علم عروض , وشمر متكامل ٠‏ بئاته ٠‏ عن الفنون 
الجسيلة الاخرى + 

ناذا انتقلنا نقلة أغرى وجدناء برى ان التشعر 
اذغيرة نفس الشاعر وأمته , ومن عنا فهر يسمو به 
عن أن يكون للفكامة , أو التهذيب ؛ أو المنظور من 
الاحداث السياسية والاجماعية * 

وهو لكى يصل الى هذا يحمل على التقليد الذي 
ينف عله النفس من الخارج , وعل الصياغة القديسة 
تمرق النقس عن الندفق ٠‏ ذلك لان التفليسد 
يفقد الصدق والاخلاص ٠‏ ويشل الاصدار عن روج 
الامة المترع بالفرح والحزن ‏ وسسسيان أن يكون 
الشاعر عميق النشوة بالمياة » أو أن يكون متبرما 
ساغطا , لانه فى كل من الحالين ينح للامة وللنفس 
كافة النوافة ٠‏ ويجملهما تتتشياذبالخرية ٠‏ وتحسان 
الحياة كاصبق ماتكون عليه اللياة ٠‏ 

وللوصول الى هذا تراء يطب من الشاعر أنتظهر 
فى شعره أصورة متكاملة للطبيعة الانسائية ٠‏ وأن 
كن أن تستخلص من شعره فلسفة ٠‏ أو وجهة لظر. 
»هما كانت هذه الفلسقة , ومهسا كانت وجهة العظر 
ماده ٠‏ وبسمتى آخر ائراء يخسده غابريد يان 
٠‏ الشعر هو الطبيعة الانسائية عوصولة بالكون » * 
ولا كان هذا الهدف لايتحقق الا ٠‏ يالحرية » فآنا 
تراء لابربط الشاعر بالجنود الحلية مقط ٠‏ واننا 
يربمله كدلك بالجقور العالية * 

وزراه يمد فى علده المرية بحيت يطالب يآن تكوق 


الكل قضيدة حالتها النفسية النى تفرد بها 
ويؤكد أن ٠‏ البهرج ٠‏ يناقض الممال ٠‏ وآن على 
الشاعر الا يقف عند ء الحس » اققط ٠‏ لان ممتى هلا 
انه لا يتعامل الا مع قشرة النفى الانسائية ٠»‏ كنا 
آن عليه آلا بطلب به الفائدة القربية , وألا يبال 
فى اخيال بحيث يصبع ٠‏ شطحا ٠‏ في عالم غريب* 
والدعوة إلى ٠‏ الخرية » هنا تجعله يحناط بالدعرة 
الى أن الشمر ٠‏ بثاء للنفس وللعياة » ومن عنا 
تراه يحمل عنى الرقة المتهالكة فى العواطف ٠‏ وغل 
كل ما يلل اويخدخل هنا البناء من اللقساتق ‏ 
والناقف 2 وفتتساف التفسشييه وهفاطر ٠١‏ ونازقا 
المتهرم وراء الاذكاز والتصورات * 

فهو يطنب من الشاغر أن يحنى ٠‏ بسعمازه » لانا 
فاقد التي لا يمطيه ؛ وفى ضوء هذا يجب أن يكون 
ان الشاعر جزءا من حيائه . مهما تكن هذه الحياة 
الشاعر وفته كائن واحد لا ينفصل فيه الانسسان 
الى من الانسان الشاغر ٠‏ قمع أن الزمن - فى 
الشمر ‏ فد يتتهى والمكان قد يندثر ؛ الا أت كل 
عجسة من هساك االفناشر جنب ان يكون النسن 
اليقاء + 

وهو يوضع عذا بالقول يأنه يجب أن تكون عند 
الشاعر ٠‏ يقظة بيتة للاحساى يجوائب_المياة 
اللختلفة ٠ ٠»‏ قهر كنا يسلى الشاعر ٠‏ الحرية » يعتيرء 
عستولا عن هذه المرية ٠‏ بان يكون مسولا لاهن 
جاتب واحد من الحياة ء ولكن عن كافة جرائب المهاة 
عتى تكون الفانسفته التسمول ٠‏ ولنظر نه العمق “ومن 
الطبيمى أن هذا لايتحقق الا اذا نظر للقصيدة عسل 
ها وحدة عضوية . وللحياة ‏ كاعمق أ تكوزعليه 
الحيياة , والاجساسي يسجورها , ويضيج ب على عسلم 
الشاعر ٠‏ 

ولى ضوء هذا يصيح الشسعر ثوعا من تميق 
الحياة. , والاحساس بسحورها , ويصيع على هده 
الصسورة ‏ باقيا لآن بواعته من محاسن الطبيعة 
ومخاوفها وخوالج النفس واعانيها ٠٠‏ باقية ٠‏ وفي 
ضوء هده نرى أن مانضفي عليه من أحاسيشسمنا 
وخيالنا ووعينا وعواجستا وأحلامنا وخوقنا ٠١‏ 
سيكون" نوعا من الح ٠ ١‏ 


وأول ما يغابلنا من شمر المقاد قا التجديد 
الواضح فى المضمون , ذلك أنه شاعر مفكر , 
وما نظته كان غافلا عن أن السعراه السكبار التدين 
يذكرون حيل اتذكر الناتهم عم التسعزهء اعجار 
الافكار ٠‏ ومن عنا كانت أحد عقابيسه الهامة لتشعر 
أن يكون قادرا على التأتير بعد ترجمته - 

وعهما يكن من عىء قنحن اذا اتظرنا اليه داخل 
إطارى الصورة امتكاملة للطبيعسة الانسانية * 
واستخلاص قلسفة شاملة ٠‏ أو جهة اتظر ٠‏ خاصة , 


بالشاعر ٠‏ تجده قد مستطاع تقديمٍ ما طلبه من 
ا 
أنهر على دراية تامة بالمياة * 

قالوا الحياة قور 

قلا فاين الصميم 

فالوا شقاء فقلنا 

نع ٠:‏ فاين التعيم 

ان الحياة حياة 

ففارقوا أو اقيموا 
ومن يعرف ما يبقى عله اللياة ويجملما جديرة 
عو 


اليس بين الجنسون والنشل الا 
خطونا سالك فحتسائر وامسك 
أول الخطوتين : نسسيائك النا 
اس واما الاخرى فتسيانك انفسبك 4 
وهر رجل يعيش بالحب ٠‏ وبالعقل المبصير ٠.‏ 
لك الحمد ربى الى التتحس 
ت اسمائى بالحب شبرا فشيرة 
ن فاتحها متيشضا 
ودائتهسا فيصر ١‏ العيد جره 
وينظر للجياة نظرة ايجابية ( فلسقة حياة : وح 
الاريعين ) وياخف يفانون المظماء » قانون المنلاء 
المز» الاول » ولا يحيد عن اتكاليفها + 
كن عظيما ولا تلومن الا 
همة علفتك هما جسيما 
حل اياج يلقن عليك مدق 
فاذا خاب كنت أنت الوم 
اتنصف الامة الضعيف ولانثصه 
ف يوبا عظيمها الظلوما 
ؤعو عقاتل بقرض 'المركة + وبغرف الها 
تقدما 02 
ايه يادهر عات ماشلت وانظر 
عزمات الرجال كيف تكون 


و 


ماتصفت فى بلالك الا 
عان بالصير منسه ما لابهون 
أوعوالا يحب الضف -١‏ 
اتصفت مظلوما فاتصف ظاها 
فى ذلة الوم عدر الفسالم 
اوهو يعشق الحياذ الى اله الذى يطلب فى موانه أن 
تواقيه يعض أحلامها ( أحلام المؤتى ) وغل كل فاتى 
اعتقد أن العقاذ فى ديوان عن تراوي ٠‏ قد وم 
#خطوط العامة لشمرء حين وضعها تحت العناوين 


د + بدالك ل 
ا 1 
٠‏ تقدير » تابي , وتاء وعزاء 


متترقات ) ٠‏ 
وعى فى جميمها تعطينا صورة متكاملة للطييعسة 

الانسائية ٠‏ وفلسفة شاملة وعميقة لوقع الوجودعل 
انفسه -- آما التسكل فقد رأى ٠‏ آن اران المروض 
العربية على اسكامها واتقائها قابلة للتوسع والتلويع 
الى القاية المطلوبة فى كل موضوع يتناوله الشعراء » 


وقد أدرك هذا شمراء الفارسسية والميرية والآردية 
فنظموا فيها » ثم انها لا تنعذر حتى على العامة الذين 
قدموا لنا ملاسهم , آنا التفميلة فهى لاتخرج عن 
كونها كلمة لاتتميز عن كلمات اللغة العربية التي 
تنسيز كلواحدة منها بالوزن » وهو يتعب الى انهدء 
ا ٠‏ الواعد لاقيود » , واله اذا كانت لكل لعية 
اقواعدها , فمن الاجدر أن تكون للشعر قواعدم * 

رمهما تكن الحسلة على هذم القضية قاسية , الا أن 
خطورتها ستظل فى أن المقاذ قد , يررها ؛ ومدا 
ما سيصفظ لها البقاء يجوار عمليات التجديد الاخرى 
عادامت ستحسل بين نبضها ما صو جدير يكلمة 
م اشر ء ٠‏ 


/ عودة ٠+‏ للحاو أ 


كنا قد تعرضدا لشعر خليل الماوى وقلنا انه 
أشافر يسليف حينا دين فى كل قراة اله + ونوا 
ألا يبدو متفصلا عن التراث وعن واقعه المماسر , وه 
حفظه هذا من أن يصير شيئا أثيريا عدميا لا بحس 
بالوجود من حوله الا فى حالتى العدم والسكو * 
اقستذياد خليل الحاوى كان سعيدا يسقسائراتة 
السيع وبالحديت عنها » ولكنه يسمع عن أكثر من 
٠‏ ستدياد ٠‏ يطوف بالمال » ومن عنا يكون الشوق 


بالرجلة النامنة الى لن تكون الا فى دالحل 


وعو يجامد لكى «يتشقء عن الطقوس الاتسائية 
المسيقة التى تتمتل على التوال فى مسوبى وصور 
بنحت بازميله الوصايا العتبر . وفى الكاعن الذي 
عيضي بي الحصب فى التذارى .. وفي زعد فلترى 
وسلبيتئه + فى صرحية ٠‏ عرس الدم » للتساعر 
لوركا ٠‏ وفى سيف الشاعر ديك الم الذى قت به 
حبيبته ٠‏ وفى عسل الحليقة + وقهرة البشير 

وبعد أن طهر بيته ز انفسه ) من كل هذا يعيائي 
فى انتظار ٠‏ وانه لبرى أتياء جديدة فى صحراله ٠‏ 
غبالرغم من انها صحراء ال آتها تمتنى» بالنقج والزعر 
والشمار ٠‏ كما يرى فيها داره ( نفسه ) التى كالت 
افد تحطمت من قبل , ولكن كلى هذا ليس بيه 
٠‏ هلاك الرب » وإلما الجراح والماتاة النى فت 
عروقه لعروق الارض ( الثات ) - 

وهو يتخلص من هذا مرة ثانية » فيفرغ دار 
( لفسه ) وبعيثى تاتية على انتطار . وهو من أجل 
هذا بفسل مرآة داره ليتمكي عليه ملفا الثى» 
المنتظر » والذى يقول عنه 

واحتفل البريئة 

من ذئبق البحار 

ها عكر الشلال فى ضحكتها 

تعطى وتدرى كلما أعطت 

الم أن هذا الشى ٠‏ المننظر ٠‏ لم يتوضع بها 
قمازال رؤيا أو شينا كالرؤيا * 
واليوم والرؤيا تغنى فى دس 
برعشة البرق وصحو الصباح 
بفطرة الام التى تشتم 

ها فى أنية القابات والرباح 

انجس ما فى رحم الفصلٍ 

أثراء قبل أن يولد فى الفصول 
تفور الرؤيا » وماذا 

سوف تاتى ساعة 

اقول ما أقول : 

على أن الرؤيا سرعان ماتصبع حقيقة 
ما تصبح عاما جديدا جديرا بان يماش 
ذىء قيه أقد تحرك , قالناس تبنتى الملختنة 
الرغام قرخت * 
وسواء كان هذا * 


6 سمرعان 
٠٠‏ عالما كل 
واغسة 


الاتتطار » العسق الذى لايشيه 
» التطار جودو ٠‏ لبيكت , عو اننظار معرفة أعساق 
التفس والالتحام بها + بحيث لا يضبع الاتسسساكن 


1 


الشامة ينقدم للشعى العربى زؤيا جديدة 
به تجاري حادة وعميقة لكل تجرية منها وجههآا 
التسعرى ++ 

ما كان لى آن أحتقى 

بالشمس لو لم أركم تفتسلون 


٠‏ ويخوض 


الصيح فى اليل * 
عن دمقة الخطيئة 

٠‏ آما التماسيج مضوا عن ارضنا 
٠٠‏ وخلفوا بعض بقايا 


وفى الاددن والفرات 


-- وهو يتتقل من هذه الرثيا الى رؤيا سمل 
وسوف ياتى من احتضن 

الارقى واجلو صدرها 

وامسع الغدود : 

تم يعود الى » التيمة ٠‏ الاصنية الثى عى الرغيةفى 
اليحت , كان كل مافاله كان تفريمات موسيقية على 
هذا الاصل , وكانيا ليذكرنا أن الحياة بحث والتظار 
وان مهمة الشاعر التنبؤ يما فى رحم الفصول ٠‏ لا أن 
يعدد أتواعها وآلوانها 
رحلاتى السبع روايات عن 

الغول ٠‏ عن الثسيطان وللقاره 

عن حل تعيالها المهارة 

اعيد ما تحكى وماذا عبثا 

نالشاعر هنا يصدر عن ء التجربة الشعرية , 
السئلة ٠‏ ويحتضن الترات كله قهو يستميد ماقف 
محمد منالوحى فالقطع الثامنة يستعيد اكثر من 
رن مسي لبد عط فى لك 0 
على الجلجلة فى المقطع التاسع ٠‏ وهر يحب الوركا 
.وديك المن , وما فى ثرائه من أحاديث الجن والقريئة 
ومعنى هذا أن الشعر لم يصبحع طرطتة عاطفية ٠‏ 
وانما هو هندسة ٠‏ وتساؤل كوتي , وعالم مركب , 
وموقف خاص للشاعر فى الحياة يكافة إيبادها ٠‏ على 
أن يكون عذا اللوقف شموليا يسع جوهر الوجود؛ * 
دون آن يتسكع عند دين. ممين كيوسف الخال , أو 
مرقف أنتوى مكرز كنزار قبائى .أو نظرية عنصرية 
غير مستوعبة كمحمد الفيتورى . وليس ممنى هلدا 
أن خليل الحاوى الآن أشمر من كل من عؤلاه / ولكن 
مناه أن فى استطاعنه أن يكون اخصب من كل من 

» عيدم ينوي‎ ٠ 


علا 


دد على ثقد رواية + شوس ووحل » 

ببدو أن روايتى ٠‏ تس ورعل » استطاعت أن 
آثير صديقنا الاستاذ احسين عبد الحى وتحرك قلمة 
جتى كال لها بالكيل الآرفى ٠‏ 

رسواء رضى صدديفن أو سخط فلن يقدم ذاك انر 
بؤخر > لان العمل الفنى تخنلف من حرله وجهسات 
النظر دائما ‏ تلك ققدية مسلمة ٠‏ الا ان الذى 
بطمئدنى على أن روايتي 
عنها ٠‏ تحسين , انها استطاعت ان تحرك قذية * 
العمل اميت لا يحراد الننس أو يدير القلم أذ يبل 
الناس تريجمه بالطوب 6 دانسا يثير الشففة والرلاء 


وعل كل استضع الاسن كله بين يدى القارىء من 
خلال ما كتبه الزميل ولة يمد عذا ؛ أن يختار جالبي 
أزجانيه 


يقسول تحسين ٠‏ اول ما #._ناقت نظرى فى 
الرواية » هو اسلوبها المباشر النى كان يتخذ احياناً 


وهفه دعوى لم يات عليها يديل ء وليس يكفى ان 
نفزل ٠‏ حزام ٠‏ لتصدقها ٠‏ فليات النا بذليل :وال 
فتحكمة هردوة عليه > زغير مسام ايه * 

ديقول يمد ذلك ءلم نقوار التقويل )لذ سق 
دائما العمل الفنى قيمته وحيويته © وكقلك العالحة 
الخارجية للشخصيات» فاما عن إاداة فسا ترااية 
افيبا قالته الذكتوره سهبر القلماوى فى مقدمتها عن 
اغوار بالذات ؟ لقند قالت , وأسلوب القصة اله الثز. 
الفصنى حصن فى الحوار ويدا طبيعيا رن ذلك 6 لان 
المؤلف حرص عل آمانة اصله قدر الستطاع منا جمل 
وار لايقفد حيويته, الآن المزار عندى غادم الننص ‏ 
وافائم بوطيفته خير أقيام * 
بشهادة استاذة جامعية ٠‏ 


ومو يمد مدا غير سل 


ايه عثلا فى ٠‏ «رنست ميستجواق ٠‏ » وهل 

؟ لست أعتقد ‏ والا لما قال 
الطويق القيمة العمل * ولما قال ابدا 
ببسالة الممالحة الحارجبة ٠‏ فان. تلك هى السمة 
الظامرة قي رواية ميستجراى ٠‏ وداءا الذم 


ذلك 1 

ليستوعب القلات النفحات فى آحيان كتيرة * 
وَلسهَ افص ببيعة امال ان اليم عقارنة بين عمق 
بين عمل «هميمتجولى. ولكنى افصد أن انيه الزميل 
الى أن المعالحة الحارجية وطول اموا اليسا مما بيت 


ام يعيها عليه امد 6 مع ان الحوار يطول حتى 


العمل القني * وانما هي طريقة في التعبير 6 وأسترب 
طبيعي ياخذ به كتررن ٠‏ 


أن يفرض عل غطا لو 


٠ الرواية‎ 


ك1 وريد ,مسي 


1 عنتما يقرل 


الى /اليمته النقير خط 
ء واعتقد أن المزلف يتفق عمى فى آن بطسل زوايته 
كان فى حاجة كييرة الى أن 
رقف المتخرج بلا عمل + ثم آنه اذا كان قد 
فور الممل مسبقا فى “ل عل 
الاقل فى عنصي المفاضلة بين اتجاهين كان من المحم 
عليه أن يسلك أحدمنا ٠‏ 


بيمض الا<ا. 


إلى الحق ان قوانا مقرؤنة ببظرؤفهس) » إببطل 
اقصتى اتخرج ولم يكن «مامه مجال اللتّظف + اولم 
يشا فى الوقت نفسنه أن يظل غاما او اكثر متمطلا 
تحت الطلب ٠‏ ولم يشا أن يب نتسلم اللبطالة وفكر 
بسرعة فى عبل - أى عمل وليكن )بن بيثته الثى 
أنشا قيها ورضح ليانها . وحبفا لو طمم العمل النابع 
عن تلك البيغة ينقاقته ‏ التى مهما كانت ضحلة فى 
رأى ٠»‏ تحسين + إلا انها من الممكن أن تجمله افضل 
الف مرة ممن لا ثقافة عنده * دقى هذا يحكى لنسا 
البطل ٠‏ فيعد أن تخرجت من الكلية 6 لي يكن امام 
من عمل فى المكومة ٠‏ ولم اغأ ان آقنَ مكدوف 


دن 


اليدين + وفكرت بسرعة اتاحها لى تحروى وعدم 
اوفئ من نقه ممعي الزيفى --- ثم يقول ستكد 
ليل : وقلبت وجوه الراي بسرعة ماذا اعمل ؟ آفى 
مدرسة خاصة بسبلغ نافه » دلكن كيف يكوت عدا 5 
اذن كان هناك صراع فى نفس اليطل وآعق ورد 2 
اولكنه حسم آمره بسرعة وصمم على اختيار الطريق 
وعمل من أجل ذلك كما هو واضح من السياق * 
وقى ظنى آ حسم الامور إسرعة واتخاة قرار فيه ٠‏ 
مزية فى البطل كما هى مزية فى الحياة ٠‏ تاق 
صاحبها من كبر , وتدعه الى الامام داتما ٠‏ وقد 
امتدسها الشاعر المرين بقوله + 

اذا هم أمفى بين عيتيه عزعه 

وتكب عن ذكر المراقب جانيا 


و , تحسين » يسم «ميطل ٠‏ بالبوظان » ويتهل 
عل ذلك بعدم اقياله على المذاكرة طول المام © لذا هر 
لا يمكن أن يستفيد من دراسته شينا يمطيه التجاح 
1 
اومبلخ ظتى أن النجاح فى الحيساة غير مراتبط 
بالنجاح فى الدراسة ٠‏ فكم من ناجحين فى دراستهم 
٠ 3‏ وكم من فاشلي فى مراستهم 
لياة ٠‏ وم قرانا عن مخترعين كانوا 
آخر فرقهم الدراسية دمنهم «اديسون» قيما اطن * 
ديقال ان ٠‏ تشرشل » عجرز انجلتر) الداعيه آخر 
الرقلته + فليس بسقياس ابدا أن يراتبط النجاح فى 
الدراسة بالنجاح فى الياة » واعتفد أن ٠‏ تحسين » 
كان من الممكن أن يقلع عن رايه فى «بوظان» «حموده 
.بطل الرواية لو أنه تمعن فى قوله ٠‏ وستجد أن نساء 
المدينة لن يثرث جارحة فيك + بل ستجد لقسك 
عازفا عنهن فمفاتتهن 3 متناوال عيتيك حتى تود 
اتلك المفائن مبنذلة ه.جوجة » 

اذن مفائن نساء المدينة ممجوجة فى نظر الب 
وبالتالى هو عازف عنه وليسس ٠‏ بائظا » 


نم يفول الزميل > ٠‏ والغريب أن سود كان 
يتغلب على كل المقيات التى تصادفه يسهولة ويسر 
قهر عندما يختلف مع مهنلامن الزراعة يستطيع اق 
ينقله فورا من القرية * وعندما يتحدى آمين الشونه 
يجعله يلحق بزهيله وكان القواتين طوع يديه » - 


وانى لأسأل. * هاذا فى عدا * الم يكن اليطل مخ 


ا 


اليمى في مدا الجزوحث على الاستءساك بالحق 4 
ويخاصة فى ملا الوقت الذى تمظن فيه الدولة 
الحقوق لأصحابها ٠‏ كان الامر يبدو غرييبا لو آنه 
استسالم لاعمال الموظفين البيروقراء 
الناس > ولم تتفمة تقادته فى الام حساك بحقه ٠‏ 

ويقول ٠‏ تحسين ١‏ ان هيدا المراهنه تفسه ‏ يعني 
المقامرة ‏ تى» ترقضه طبيمة العسادات والتقب 
الريقية * والست مع الاسستاذ لحسين في همان 
قالرامنه موجوده فى الويف ويمارسها الريفيوث فى 
أوقات فراغهم : الا يترامتون على اعمال القوة من 
جسن اكير جهد ملعن لارام القسي 4 دق 12[ 
الاتقال ؟ سيفير الزميل رآبه اذا زار بلدة ريفية بوم, 
مولد لاحد الاولياء 6 أسيجد انهم بترامئون عل 
سسياق الخيل + وعلى الرمن داصابة الهدف ؛ وعلى غيم 
ذلك ٠‏ 

انم يقول بعد ذلك عن البطل « وعر يوضيا دالا 
بانه أنسان رقيق قبل آن يكون حسب وجهة لظرى 
انسانا مستغلا يملك رصيدا ضخما من الاستعلاه 
والتطلمات قير المتبروعة » ولست آدرى عن اين انام 
يهته الصفات التى الصقها بالبطل : الاستقلال - 
الاستعلاء ‏ التطلمات عي الشروعة ٠"‏ 

عن اين اناه بصفة الاستغلال ٠‏ أى /متصساص 
مجهوه الثير بدو مقايل؟! ان ءن يقرا الرواية لابراة 
الا عاملا فى مشروعه يتقسة مع صابى صقيرل إسمي 
أحسد العطاء يدها ثلائة جشيهات ٠‏ .رمن اتصادل آجر 
رجل يعمل فىالزراعة حتى وأنشنا هذا + الم رقمه الل 
خسسة جليهات » وغر الاجر الذى حندته القراني 
الاغيرة أجرا النصبية * دكا استعمق الرجل (عمارةع 
أعطاء ثمائية جنيهات ٠‏ وعر يلخ قررته الدولة جدا 
ادتى للعامل الصتاعى وليسن اليفوى عن مدة قر, 
قما رئى ٠‏ تحسين » لو كانت عى الرواية كتيت عام 
8 * آلا يكون ذلك النبؤًا يما يجب أن إكون “عليه 
حال الناس وليس من الامستغلال فى شىم * 

لم استدل ٠‏ تحسيّ » على استملاه البطل بقوله 
وكذلك أحمد الذى جلسن مطرقا عند اقدمى » غبن 
آنه أتبع قى استدلاله هذا طريقه (ولاتقربو) الصلاق) 
ولو انه شرج لنا اذا جلس احيد مطرقا عند تدم 
البطل » لوجدنا أنه سلوك طبيمى من مبى قضى ليله 
ساهرا يتاقع هجوما ليثيا عن لص حاول اقتحسام 


المكان مرتيق واقتفد الامن كلية - فكان طبيعيا أن 
يحاول وهو الصبى الحصرل على الامن © وليسس يمقر 
ان يلتصق بالبطل على عادة الصبية عندما يبحدوئ 
عن الامئ + فليس اليطل أنه آو ولاه تغاضى 
٠‏ تحسين » عن حدب انيظطل على أخند ومح اول 
تعليمه : ٠‏ واتفقت مع أحمد أن اعذ.ه أنا فرفر 
ارشكره (مى 77) كما أن البطل يجمل أحدد يششاركه 
مكان لومه + «وذات مداء إرقنا آنا محلق عق 
افرائى بعد يوم رتيب ٠‏ وقد استفرقت فى القراءة 
حتى لم يعد من حواسى شه لا عداها 4 وقد نام احدد 
بعد أن آدى «جهود. عتيفا لى قراءة واجيه + 
ولامنى عل أنى اضيع بصرى فى كثرة القراءة » لآن 
التيطل يشارك احمد مكان نرمه ديتقبل منه القدم + 
افليس هناك من 'مال الأن ٠‏ أما استث .هماد تعسين 
الآخر عل استعلاه البطل القى يقرل فيه لاعند 

«- اذا لم ثات مع أول نام آبها الكلب 4 

دتندمت تصلعنه وانا اقرل + 

اندعى انك حضرت بسرعة ايها الكاب ٠‏ 

فاقد نطق البطل بهذا الكلام تحت تاثير حالة 
لفسية استوعب التمرض لهسا أكثر عن صفحتين 
رنصف صفحة (ؤه1 - 139-156 ) اذ اصييت 
احسان زوجه البطل بالم مفاجيء وتدهيورت حالتها 
بسرعة مما جمل زوجها يظن أنهسا -آلة انسدم + 
#وخرجت أجرى دانا ٠«ضطرب‏ الفكر احفن نضى +« 
الطبيب ٠٠‏ احسان ٠٠‏ تعم الطبيب ٠٠‏ الغ ٠+‏ الى 
اص 17١‏ فالبطل تحت لاتير حالة نفسية خاصة + 
راصرف تصرفا طييعا : وغير الطبيدى ان يكرن 
عادئا متمالكا لنقسي4 وهتاك مرقف آخر يبيل نا 
أن البطل ليس مستطليا * وذلك عتهما ص.دم ان 
يجلس أبو أحمد على الكرسى عندءا زارم الرجل فى 
.بينه وآراد أن يجلس عل الارض * « وقلت له 
أقمد على الكرمى يا ( أبو احمد ) » من 138 ثم يقول, 
له : ب منزله ؟! لى عازله يا ( آبو أحدد ) كلتما 
آدميون ليس بيسا قاض ومقضول آلا ب.قداء 
ها يقدمة لامتة ومججيمة » من 155 - 


هل يزية تحسي ادلة آخرى + 

بقيت إنقطة + التطدمات > وانا ينوي اناق 
'الحسيت ٠‏ الا يكون الانسان اشتراكيا الا )ذا رضى 
بالفقر ؛ لست اطن أن الاشسسبتراكية عي الرعا 


بالفق اد كب > كفاية وعدل .٠‏ ولسنت 
أرضى البطل قصتى ا ا انى افير أي - ويعاية 
ونحن دولة تؤمن اشعراكيتها بالراس_الية الوظنية 
حتى انه ما َال عندنا من يملكون ماثة فداق ٠‏ وحتى 


كنا أبتم وازدهر + والثراء كلما نما وانتمشس يقودان 
اليلاد الى تسوع هن البورجوازية ؛ دآذا كان الاعر 
مديحا فائى لفخرر به » (مجلة الثقافة ص ٠١‏ 
1 

ائمة شىم آخر يدل عنى أن البظل يحس باح.اس 
بلده ويشارك فى بناثها ولياج متطلما الا فى غد 
الضل ومو حق كل اتسان > يقرل فى محاورة بييه 
وي ذوجته : ٠‏ اثى لا هومن باستقلالها ‏ يقصد 
النقرة ‏ فى شراء الارض لان فى عذا مزاحدة 09 
الفلاحين فى ارزاقهم * ولا فين بناء المساكن فى ادل 
الاتى أحس أن فى هذا استنزاف لدم طبقة محدودة 
الدخخل أغليها من الموظفين والممال ٠-‏ الخ ٠‏ فترد 
زوجته : ٠‏ آحيانا تخبلَ الى يامحمود الك صرت 
ولا فقسل لك بالرة » اسمع ماذا لو أسهمنا بهذء 
النقود في مصتع من تلك المصائع النى تنشئها الدولة 
فى آبامنا عذه انتكوت بهذا قد شاركنا فى بنساء 
كلستقيق لاعتنا دلأبنائن؟ فى آن واحد » فبرد عليها 
فرحا : , يا لتقكيرك الجميل !! انك يا زوجتى 
تستحقين ألف قبلة على تلك الفكرة, (م 0188-1١81‏ 

عا راى «تحسين, فى هذا المرار ما زال معمرا على 
عسالة التطلمات عله ؟ 

ولست أدرى من ابن جاه الزميل بفكر السرف 
رالعيد فى الرواية ؟! ليقل لنا واجره على الله * 

وليبين لنا ؟يضا «واطن التناقض التى قال بها فى 
اليطل ٠‏ ومنه تستفيه + 

وليشرح لنا من اين جاء بصفة الوجه الضاحب 
«لسامى» صديق البطل ٠‏ قنحن لانذكر اتنا وصقناء 
يهقم الصفة + 

تم تحسين ٠‏ جز فى أن تقد بحسنن خا سام 
لو عحمود * قانا لم اقل آيهما آحسن خالا + 

وفى التهابة للزعيل «الصديق «تحسين» شكرى 
وثمل أن آقرا له عملا متكاملا (كتاب) حتى ام تطيع 
دورى إن اتقده قاب محاس.نه وعساوله ٠‏ 


+ مصطفي قوده مصطفي , 


العيد الحزين 
بقام عير المقاد 
متذ ايام اتام المجاس الاملن لرماية التلون 
والآداب حفل تابين وتكريم لفقبد الادب المربى 
الاسقاذ عباس العقاد 
وتحدث اعضاوؤه عن الراحل الكريم باحادبث 
لناوات جهاده فى مبدان الفكر والثقافة . وقد 
ارهى الى ذلك الحثل الكبر يتقياك هذا القل ة 
كما أوحت الى ندوته الساكنة بمد فياه بنهسا 
الى مئل هذا الاسبوع بِهذه الكليات ايضا وكنت 
هذه من قبل .. الحفل ملل الحفل . -- والشسمر 
يتيارى امام النثر فى حضرة رائده ولمليه العقاد 
ريه الله 


يستطيعه ماحب الدار إن يسلك 

تلك الندوة . تدوة الاحتمال يعيد 

اليلاد س ليستمع الى تهنئات وتنهئنات يتقدم 
بالناثر أو الصذيق والزكيق . 


ره 


تملا ذلك الوجه الجبيل وبتفشي من العمر اريمة 
وسيعون عاها وشيابه يتجدد كل علم ٠‏ واليوم 
ادخل تلك الحجرة التى طاذا عقدث نيما تدوتة 
وأقمنا فيها الحئل يتلو الحتل لما حا وعد 
الميلاد ... تقانظر الى مكانة المعتاد فلا الجده ‏ 


م 


والسكون القائل كاد ان يلبق على فى تلك الوقفاء 
المزيئة وانا حائر بين النصديق والتكذيب ١‏ 
التد كنت فى العام الملشي وخلال احتنالنابعيدك 
الرلبع واللممين لدسمر ييه خدى بنادى من الفي 
تائلا : ادركوا الحفل ياصحاب قبل ريل صاخيه ! 
وكنت أنظر على اثر ذلك ألشسمور الى عيتيك فاح 
نيهما بريقا لا أترى نيه وفسرته نقمي بومذاك 
بأنه شهاء رغم تلك النسغادة التى كانت تقمرنا 2٠‏ 
ولكنه شقاء المظيم على كل حال .. 

وماوفتى ذك الفسسعور والاتقباض اككر سن مء. 
خلال كلك اليوم » بل صرحت به لبنس المسميا 
.والاخوان تننزعوا بته ودموا بلول العير .. وماكنا 
تعرى ان ضدق قاك الفسمور سيمس هذا لمالا 
حتيتة الامرآء فيها افيكتى اليوم الوم ود ولَمبا 
الشموع هو لهب النموع + ولكن تلك الاتفاس 
تطاعرة التى كانت تطفثه وسط التصنيق والهدافب 


والسر قى موضع سحيق 7 

انعم لقد كان السر فى موضع سحيق ! . . وائما 
الغرابة فى ان العيئ كانت معصوبة عن فلك السى 
العميق ! نفارقتنا وتارقت الدنيا ومحبوك يستزيدون 
لبايك لو وسمهم ان بزيدوها الى, 


اذا شيموثى يوم تقضي منينى 

وقالوا اراح ال ذاك الممتبا 
فلا تحملوثى صامتين الى الثرى 

اغانى اخاف الاحد أن بتيا 


كان العناد رحيه الله يملم تمام الملم مكانته بين 
اقومه .. ماعتز بها وساتها وحاربالزمن من آجلها ‏ 
بل تحدى النظم ااسياسية الجائرة التى ملصرعا + 
وما موتفه من اللكية ومن حكلم مصر ليام الحزبية 
البئيضة ببعيد ! نقد آمن الرجل بالديمراطية 
الصحيحة دحارب نتيجة لذلك الدكتاتوريات المختلفة 
٠.‏ فحارب عتلر وأناتورك وفيرهما من اسحاب تلك 
المذاهب محاربة .. وكان وسط هذه الحملات النى 
انعرفص من جرائها للامتقالات والرفبة فى تفيه خارج 
البلاد اكثر من مرة ؛ كان الرجل يدرك ثمام الادراك ,. 
مكانته كما لايدركها عظيم مثله + بل كان يضر 
فى ذلك العين ٠‏ 
أنا شيء فكيف اصبح الاثيه » اذا تم للحياة يداه 
أغلب الظن اننى مسوفارقى غايقبمدها تغوق ذراها. 
تفوق ذراعا 

أن الدنيا قد اخلفت ظنك بالايس على غير حق + 
انما انث من ينسي وبين ايناه العروية ذاكرون نوما 
أنت «من يدن اليه الناس بذكره ؛ واتما يحسئون 
الى اتتدسهم كلما ذكروك ٠‏ 


القد عشت فيثا اريمة وسيغين عابا حمبت 
نفسك خلالها محاسبة الغريم ا 
فى حسلية ء ولم يكن اهليك بلنن من المولدة لل 
وعشت تلك المستوات حِبِيعَها مثاليا فى 
انعيت بن قاب عسل علا لشن نحل ول 
تقيل من تفسك السمحة اوضح االغاقير ٠‏ 

نسلام عليك يوم حاولت قوى الال أن تشترى 
خميرك الحى كدا اتوت غيرك قسائر واقلاما ٠‏ 

وسلام مليك يوم اصابتك مقلييل الموض ٠‏ 

وسلام مليك يوم اتتمت حياتك النى بلقت نهاينه 
فى حيز الدسد وفى حيز المجد وقى حيل التاري ٠‏ 


عقاد الكنانة. 


للتشاعر اللسوداتى علمان أحيد وحيد 


ان الذى بالامس كان معلا 

وآكل باب فى البلافة سلما 
اقد ادركته القومة الكبرى أخى 

بمد الكفاح المستبيت وبعسدما 


قد مات (عقاد) الثنانة فانطوت 

صحف (الببان) نالما وتحسسرا 
ويكى عليهزالسجع) فى ديواته 

و (الاقتباس) دموعه سالتديا 
واحسرتاه فقد رثاه توجما 

بين الكواكب تلكم بدر السما 
والشسمس منهولالمصيبةاظلمت 

أركاقها دهرا فصارت ماتها 


رياه آدخله الجنان ودعه فى 
آرجاتها يوم الحساب مكرما 
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كيف آرتفصت إيدى لتهرى على وجه « صعدية » فى 
صفعة حائقة وآنا اصرخ ٠‏ 

آلا تعفين لحظة عن هذا الضحك 4 

لا زلت اذكر هذا الرجه غ وجها فى التانية عشيرة. 
هن الغس. ٠‏ يسيل الى السمرة ينطى تصف أجبهقة 
منسديل ريفي أرق + ونتالق فيه عيتان ياسمنان 
ادائما ٠‏ وق الحظة اتطفات ملامع الوجه ٠‏ وتحجرت 
فى العيدي الباسمتين نظرة خائفة متعورة © فلم 
أقو على مزاصلة النظر اليهبا فدخلت حجري 
لأواصل العمل الذى قطمته لاجمل عله البتت تكف 
من هذا الضحك الذى لا معنى له ٠٠‏ ( 

لم تكن تلك آول مرة اطلب قيها من «سسعدية» 
أن تكف عن عذه العادة السخيفة 6 فمنذ الي بها 
أبوها من الفرية لتساعد زوجتى فى آعمال الييت 
وصوت هذه الضحكة الرفيعة المتقطمة يتردد فى 
أنحاء الثسقة سواء أكان هناك ما يدعو اللضحك ام ل[ 
يكفى أن تقول سمدية إى كلام ولو كان مجرد رد 
على سؤال عابر 6 حتى اتختبه بهذء الضحكة ٠‏ في 
البذاية لم تكترث بهذم المادة بل كنا تتسل يما 
فالينت فى الحقيقة ذكية + وعذية الروح * وتؤدىا 
ما يطلب منها فى مهارة ٠‏ واكثر عن ذلك الم تعثر 
عليها الا بمد مفاوضات عسيرة ء شارك قيها جميع 
آفاربى فى الفرية وتوصيات أبيها لا تزال ترن فى 
آذاننا 6 وهو يشد باطراق آصابعه اطراف الطاقية 
الصوف عل اسه 

» لولا خاط ركم © ولولا ثقنى فى حبسن «داملتكم‎ ٠ 
مافرطت فى ابنتى الوحيدة انتى اترىها قمانة‎ 
» ويعلم الله أنثى ها عددت يدى عليها ابدا‎ ٠٠ عنا‎ 
دفي الحقيقة آن عثورنا عليها > كان اشبه بالمثور‎ 
على كن ولكن اعجب ماكان يضءه هفا الكنز‎ 
البشر ت وهنا ما اكتشقتاء بعد اسابيع نعو تلك‎ 


1 


التروة الغريية من الطكايات + الث تجيد حكايتها ٠٠‏ 
اواتمتيلها ودبت ايتتى انتى أم بتجاور عامها الرايع 
غى بمستيع انوحيد بهدة انحدايات - 2 النادعة امن 
الفرية 3.٠‏ ونم تند سعذية » تسم إلى الراديو 
حتى تتوعت حثنايانها وتطورت © وسهرت فدرتها 
الغايفه على اتقليد أصوات الممتليق 6 وأصبحت بنتى 
لا تستمتع ٠‏ بيرامج ٠‏ الراديو الا بعد أن تمندصا 
ه سعديه » بطريفتها , اتلك الطريفة التى كان من 
الوازمها آن تنتهى تمل فقرة فيها بتلك الضحكة 
الرفيمة *- .وال اصبحت جزم من شخصيتها هل 
كادت أن تصبح جزءا من اثبيت ولا آدرى متى يدانا 
نضيق بها 6نجزه * ولشعر به كثىء زائد وثقيل 
على حياننا ربا بعد آن سبعت عذء الضحكة 
الرفيعة تنيعت من فم ايتتى + وريما بعد أن وجدت 
ابنتى عى الأخرى تنافس سمديه فى حكاية براءج 
الراديو وفى تقليد اصوات المثليل ٠٠+‏ ولم انردد 
فى تنبيه ه سعديه » الى أن تكف عن هذا الضصك 
بلا مناسية + كان الضحك وحدم هر ألثىم اذى 
يمكن آن اعارضه ٠٠٠‏ وتيقي ممسارضتى ممقرلة 
نوعا ٠-٠‏ ولكن تنبيهاتن كلها ذعبت دون جدوى ٠٠‏ 
نقد كانت ضحكاتها لا تنفصل ابدا عن حكاياتها ولم 
يكن مناك مفر من أن تكف عن الحديث والضدك 
عما ٠-٠‏ اذا أصررت على ذلك ٠0‏ ! 


وحاولت أ أثناسى الموقسوع + ولسكنى كنت 
استيقظ احيانا من النوم أو اتتبه وانا تحارق فى 
الكتابة أو القرااة على صوت الضحكة الرقيعة المتقطمة 
فاحس بها تشد اعصابى كانها صوت مياه تسيل هن 
تيور تالف دوث القطاع ٠٠‏ ! 


وحين لنامى الى الالى صوت ضحكتها هذا اليرم 
وكنت غارقا فى عسل بحتاج الى عدرء كامل 6 لم 
استطع آن امنم تفسى من مدا التصرف الى لم 
إاقصور يوم أن اقم عليه ٠١‏ 1 

ومع ذلك ققد رحت بلا شعور أرقب لتيجة هذا 
التصرق -٠-‏ القد عضت ساعات ثم عض يوم كامل 
دون أن اسسممع الضحكة الرفيعة ٠‏ تسرسع * فى 
أرجاء الشقة > إلى دون أن اسمع لسمديه صوتا 
على الاطلاق 6 وقى الدقيقة اننى كنت اعتقد أن حالة 
الهدوه هذه لا يمكن آن تستمر طويلا 6 فمن الصعب 


يتخلى شخص اناضج وليسى مجرد طفلة عن عادة 
قوية كالضحك ان الترئرة «٠0‏ كنت اتوقع بي قت 
وآخر أن ترتفع ضحكة سمديه لتيدد عذا الهدوه 
الذى كنت احلم به 6 وآث تعسود لوجهها ملامحه 
السميدة المرجة + ولسكن الوه بقى على حاله * 
تحول الذعر قى اللامح الطفلة الى جمود ٠‏ وتصليت 
الشقتان الصقبرتان عن آى حديت سسوى هذه 
الحديث الماير القى يحناجه عملها فى البيت 6 
وكاتت ملاضحها الجامدة تعى بحزن دفين يلمع آحيانا 
لعة احتجاج قن نظراتها » ثم يتكر عدا الاحتجان 
الصاءت عع آعدابها آلتى تطرف كفا النقت عيتاق 
بعينيها فى نظرة 
ومشى يرمان وثلائة واريمة دون أن تتردد 
الضحكة الرفيعة فى السقة ودون أن براقع السمدية 
صوت ٠‏ والعجيب أنتى لم استرح لهذه النتيجة ! 
فلم يكن ما آريده أن تصست هدة اللمينة هكدا كانها 
انتدت التطق ٠٠0‏ كنت اريدها أن تضحك كنا 
يضحك جميع الناس وكا يتكلمون جين لكون هناك 
مناسبة ٠٠‏ ! أما هذا الصمت الطبق فاله لا يقال 
اثارة للاعصاب عن ضحكتها الرقيمة التقطمة ؛! 
ومع الأيام بدات الاحظ شيئا غريبا » كان صمت 
سمدية يتسلل الى وجة ابنتى عى الاخرى ويضفى 
عل ملامحها الصغيرة اعسانا مضستيا بالكابة 
والوجدة ٠٠١‏ «احيانا كانت تاتى الى وفى عينيها 
تومل حزين بان احكى لها الحكايات التى كانت 
اتقصها « سعديه » ٠٠٠‏ ون كل مرة كنت أخبرها 
بأن سعديه عى الثى ستقمل الك ؛ ولكن سعديه 
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ولاول مرة بدا صمت الفتاة يقلقنى ٠٠0‏ ويفرطن 
نفسه على أوقات فراشي بل ويعسسلل الى أوقات 
العيل ٠٠١‏ كنت أجد نفسى مرغما عل التقكير فيه ٠‏ 
مسسستجيل أن يكون الحوف هو مايدفمها الى ذا 
الصمت »6 فقد حاولت أن ازيل من تفسها آثر هذه 
الصفمة © فقى كل مسرة رجت ممى لشراء شىم 
ت كنت" اعطيها قرشا لتشعرى لنفسها ماتحية 4 
فكانت تتردد فى البداية ثم تاغذ القرش التضعه فى 
جيبها دؤل كلمة * 
كما آلها آصغر سنا من أن يكون"صمتها هذا 
مقصودا فمن اللستحيل أن تمرك أن صمتها قد بدا 
يعذبني آلى عذا الحد. “0+ أواق عدا ماتريدم ٠0‏ 9 


الند وجدت تى - وجها لوجه ‏ أمام علا 
السؤال .-- 

5 عل تتوى سمديه أن اتظل صامتة الى الآبد‎ ٠ 
راذا كان ذلك مستحيلا تماما قماذا تنتظرء تلك‎ 
اللميتة +« ؟ أجل ماذا تنتظر 4 ين يمكن أن‎ 
افجاة منا المالم الخربي من المحكايات والترثرة‎ 
واثرج * كيف تحتمل هي هذا الصمت اذا كتت آنا‎ 
أعجز عن احتياله ؟*‎ 

وكنت أسآل زوجتى ٠+-‏ كيف تبسدو سعديه 
ابفية اليوم حين لا أكون فى: البيت ولكنى لم آقمل 6 
قفد كنت الاحظ أن زوجتى لا مير الموضوع كله 
أثل اعتمام ء وآنه لا يدعشها عسمت سعديه بل 
ربا ادمشها امتامى بهذا المت ٠١‏ 4 

وفكرت أنه ريما كاث سلوك رَوجِتَى هر السلوك 
الطبيعن وائنى ‏ عل حد تعبيرها ‏ افسد الآمرر 
بحساسيتي ٠‏ الزائدة. ٠*‏ ؟ 

وحاولت جادا أن انس الموضوع كله وأكثر من 
ذلك أن اجمل اينتى تذساء أيضا > فكنت اقنش 
فى رأسى عما تيقى فيها من حكايات الطفولة لانسها 
عنيها كلما طلبت ءنى ذلك 6 ولكن ابنتى الصخيرة 
الم تكن تمجبها حكاياتى ولا 'الطريقة التى احكيها 
بها + المح فى عينيها الصافيتيل برادر 
الضجر , وخاصة حين اتوقف فجاة فى منتصاق 
الحكاية لانذكر أو أزلف بقيتها ثم تقاطمنى بيدبها 
الصديرتين لتقول إل 

, الحكايات مش عدم‎ ٠*٠ لاايا بايا‎ ٠ 

ثم تيدا عى قى سرد سكايات سسعديه ينفس 
طريفتها وكالها تحاول أن تدرينى على ذلك لأعيده 
عليها ننفسن الحكايات بنفس الطريقة !! ولكن 
عجزى عن تقليد « سعديه » لم يكن أكثر هنه سوى 

8 ! لقد أصبحت سعدية 


واصيج كل ما يمسنى أن اعرف كيقت تفكن فى 
الموقف ؟ وما احساسها به ؟؟ الم" يمدا ها أشعر ببه 


عد اذالم نسحل (قمطة ٠‏ وكوة كر ايت 
عو الرقبة فى 'آن ألقهم ٠.‏ 30-0 
عنا أن تعيش بيتنا سسعدديه سكل كنالم مفلق 


ينطو علق استزاره. وحكاياته ومرحه © عالم' قريب 
اوحيد لا برتبط باعد أو بشوء الم لا ينفجر ولا يتحطم 


لها 


وفكرت أنسى لو حاولت أن أقترب اكثر من هقط 
العالم ٠٠‏ آن آقترب يوميلة غير القروشي التي 
كنت آضمها فى جيبها دوق كلمة ٠©‏ ريما فهست 
ها ينور داخل عدا الكيان الدقيق الضادت * 

ولأول مرة اح ست. أن الحديث هع سمديه 0 
الحديث الذى أريد أن آنفد منه الى عالها التتلق لن 
يكن سسهلا أبدا ‏ لقد اكتشقت فى هذه النحظة 
أنقط ) انه مند جاءت سعديه الى بيتنا الم ااتيادل 
مها أى حديت ٠٠0‏ اجل قمئة جاءت واحاديتى مها 
لا تخرج أبدا عن هذا الاطار + 

سعديه أحضرى قدحا من التهوة + 

سعديه أريد علبة سجائر + 

> سعديه تظفى العلادر‎ ٠ 

اوتصيح سعديه امتدادا ل ٠-٠‏ مجرد امتداد ‏ 
فمن طريقها تتحقق جميع رقباتى ٠٠٠‏ حتى كمائها 
لا تخرج آبدا عن كونها صدى لا اقرل او اطلب آنا 
صوتها هى -*٠‏ صوت هذا العالم المفلق للم بصل 
يوما الى الانى لم يدر يبننا آبدا حور حقيقي 00 
الحرار الطقيقى كان يدور ينها وبيل ابنتى وقى 
لحظة رعناء امندت يدى لتقطع عذا الحوار ؟ 

ومع ذلك ققد كلت ممما علق أن ايد مع 
سعديه حسوارا حقيقيا + كان كل ما انتظره عو 
إلوقت المناسب © حتى لا تفل المحاولة * وغييل 
آل أن الوقت الملائم قد حمان فى ذلك اليوم الذى 
اغرجت فيه زوجتى ممع آبتتى الصفيرة فن ؤيارة 
لاحدى صديقاتها 6 ولم احاول أن أضيم لوكت + 
وم أنتى لم آرتب فى لاهتى الكلمات آلثتى يمكن 
أن آبدا بها هذا الموار فقد وجدتنى أنادى سعدية 


نا فى عجره اتلكب ١ ٠+‏ لن امدم وسيلة اعد 
بها الى قلب سمدية 00 1 

وكردت السذاء بولسعن سيمدية الم الحفر ولم 
ترد 10 


خرجت من حججرتى افتشى يمن سعدية فى الصاله 
اركى المطمق فلم آعثر لها على اثر » ابن اختفت عدم 
اللصدونة 3 عانت قف تف الصساله حين رجت 
وجعى ١4‏ وافحاة "تل الى آنتن امم صوتها 
ضوت الطلحكة الرفيمة الننطمة » وسست الصو 
الذئ كاك ياتى من بعية' + - واكتشقت أن باب 
المطيخ المؤدى الى سلم السارة الخلقى عوارب 


5 


انوت من الياب فى خطوات هادثة + لمحت من 
مكاتى ٠‏ سعديه ٠‏ تجلس على قاعدة السلم الموازية 
لباب المطيع مع زميئتها التى تعمل فى الشقة التى 
جا ري 1 

الم تكن يدا سسعديه التى عأذبتتى ملامحها 
الذعورة الجامدة ٠--‏ كانت تثرئر وتنشل براتها 
رملامحها وثيرات مرتها الدور الذى تحكيه 6 
ارتتهى كل جزء يضحكتها . ظللت للحظات مسمرا 
غى مكائى لا آدرى ماذا أفعل ؟ كان وجه مسسعدية 
يتالق مرحا وسعادة ووجه صديقتها يتايعها في 
انبهسار . كيف يمكن ان يصيح مسسذا الوجه حين 
الكتشف وجودى ؟؟ سوف ايتلاشي فى الحظة مدا 
العالم الوح الو اتتحت فمى بكلمة واحدة ٠‏ كيف 
يمكن أن تفهم هذه اللمينة أننى لا ازيدعا أن تكف 
عن هذه الترئرة ؟ يجب أن تنهم ولكن كيف ؟ 
وشعرت للحظات النى غريب حقا على عالم عائين 
ات , وانه من الث لى الن اتصرف فى صسميت 
ما فمت أقه فهمت سر ه سعدية » المستفلق , ولكن 
عيتى خادمة الجبران لمحتالى قبل أن اتصرقف , 
رظهر على وجهها ما جمل سعدية لشفت اخلفهسا 
العرائي ٠8‏ 7 

رفى تنك النحظة النى النقت فيهسا نظرائفة 
حاولت عبتا أن انتش لى رأمى عن كلمة واحدق 0< 
أتقذ بها الموقف ٠٠0‏ أزد بها عن ملامج سعفية 
ذلك احرف الاسم الذى كسى وجهها ابدا 
بها عذا المحوار الذى كنت اريدى ٠٠0‏ ولم إجد 
الكلمة ١ ٠‏ ولكن يبدو أن كل ما كنت آريد أن 
أقول + وكل ما أحسست به 6 كان برتصسم عل 
علاسحى بأقوى مما كان لو اصيح مجرد كلمات ٠6‏ 7 
القد آحسست ذلك فى لحظة غرييه 00 في لحل 
شعرت غلالها أن حوازا صامنا يدور بيل نظرائنا 


اتحمى متق يما فى اما الموقف "من افكاعة 'فحيق 
51 


تعرلية البق هرابية فى منطقة 
الموكف -.- كانت سعدية عَى الأخرى اتحخك 
وحتى اليوم لاتزال ضحكة سعديه الرفيغة المااطعة 
تعردد فى أنحاء شقتنا دون أن تجد من أحد ادثى 
خارف 


+ ابو اللعاطى أب الثجا ,. 


7 3 
' ار يو عع ف هما 
الثطافة والارشادا مو 
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الدارالقومية للطباعة والقنتتو 


